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معى في الواقع التعليمي هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى تطبيق مجانية التعليم قبل الجا
 حتى ١٩٢٣المصرية من  ، واتساق ذلك مع ما نصت عليه التشريعات٢٠١٩ حتى ١٩٢٣المصري من 

م، ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد أهم مؤشرات تحقق مجانية التعليم قبل الجامعى، التي تمثلت في ٢٠١٩
 للدولة، مدى توافر المباني المدرسية معدلات الإنفاق على التعليم من الناتج القومى والموازنة العامة

والأخذ بنظام اليوم الدراسى الكامل، كثافة الفصول، مدى كفاية المعلمين وكفاءتهم، والتغذية المدرسية، ثم 
تحليل التشريعات الدستورية والقانونية المتعلقة بمجانية التعليم قبل الجامعى ومؤشراتها خلال هذه الفترة، 

  .ما نصت عليه التشريعات وبين واقع تلك المجانيةوتحديد الفجوات بين 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى لملائمته لها، وقد تم تقسيم فترة الدراسة تقسيما سياسيا إلى 

  خمس حقب زمنية باعتبار أن كل حقبة كانت لها توجهاتها السياسية التي انعكست على التعليم ومجانيته، 
نية بمفهومها الحقيقى ومؤشراتها لم تتحقق تحققا كاملا مذ عرفت وقد أوضحت الدراسة أن المجا

مصر المجانية في نصوصها التشريعية، وأن الفجوة مستمرة بين النصوص التي أقرت المجانية وبين واقع 
تراجعت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى تطبيقها وأن المجانية مازالت شعارا ناقص المضمون، فقد 

من  % ٤اق العام للدولة، كما لم تلتزم الحكومة بالنص الدستوري الملزم لها بتخصيص نسبة من الإنف
  .الناتج المحلى الإجمالي للإنفاق على التعليم، وتزايد متوسط إنفاق الأسر المصرية السنوى على التعليم

ة لا تطبق نظام  وأن ثلثى المدارس الحكومية الابتدائية والاعدادية ونصف المدارس الثانوية العام
 تلميذا وفى المرحلة الإعدادية ٥١,٤اليوم الكامل، وارتفع متوسط كثافة الفصول في المرحلة الابتدائية إلى 

وأن ثمة نقصا كميا ونوعيا في أعداد .م٢٠١٩ طالبا عام ٤٢,٥إلى   طالبا وفى المرحلة الثانوية٤٦,٨إلى 
  .لاب التعليم العامالمعلمين، كما أن التغذية المدرسية لم تشمل كل ط

وقدمت الدراسة في نهايتها بعض التوصيات لسد الفجوة بين النصوص التي أقرت المجانية وبين 
  .واقع تطبيقها

Abstract 
 The current study aims at investigating the implementation of pre-university 

free education laws in Egyptian schools from 1923-2019 in light of the Egyptian 
legislations during this period. In order to look into this issue, the researcher 
identified a number of indicators for pre-university free education. For example, 
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the percentage of educational expenditures based on Egypt’s GDP and government 
budget was one of these indicators. In addition, the researcher also considered 
availability of school buildings, full-time school day, class size, teaching 
competence, school lunch. Based on these indicators, both constitutional and legal 
legislations related to pre university free education were analyzed and the 
mismatch between legal texts and their implementation were identified. The study 
used the descriptive method given its suitability to the issues investigated in this 
research project. The analysis was categorized based on five time periods since 
each period had its own political orientations that affected educational practices. 
The results of the study showed that free education has not been fully implemented 
since the legislation was introduced. There is still a persistent gap between legal 
texts that promote free education and the actual implementation of such texts – free 
education is still a slogan that is void of substance. Expenditure on education has 
decreased if calculated as a ratio based on Egypt’s GDP. In addition, the 
government has not adhered to the constitutional text that allocates 4 % of GDP to 
educational expenditure. As a result, annual family expenses on education has 
increased. The results also indicated that only two thirds of public primary and 
preparatory schools and 50 % of secondary schools enforce the full-time school 
day policy. Class size has increased to 51.4 in elementary schools, to 46.8 in 
preparatory schools, and to 52.5 in secondary schools. As for workforce, there is a 
quantitative and qualitative shortage of teachers. Finally, the results indicated that 
school lunch was not provided to all students in public schools. The study provides 
a number of recommendations that tap into addressing the mismatch between legal 
texts and their implementation. 

 

يعد التعليم الركيـزة الأساسـية لبنـاء     
المجتمع وتقدمه، إذ يستهدف بنـاء الإنـسان     
وتكوين قدراته ومهاراته وتحريره من القهر      
والاستعباد كما أنه السبيل لتحقيـق التنميـة        
وصناعة المستقبل وتخفيف حدة الفقر، ولقـد       

الأوساط الثقافية أن التنمية لا يمكن      استقر في   
أن تتحقــق إلا بــالتعليم والــصحة والــسلم 
المجتمعى، وأن الـدول إنمـا تبنـى علـى          

  .الحريات والعدالة والتعليم
ولقد شدد تقرير برنامج الأمم المتحـدة       

م علـى أن الـسياسات      ٢٠١٣الإنمائي لعام   

المناصرة للفقراء والاستثمار فـي القـدرات       
ركيز علـى التعلـيم والتغذيـة       البشرية بالت 

والصحة ومهارات العمل جميعهـا توسـع       
فرص الحصول على العمل اللائق وتعـزز       

برنــامج الأمــم المتحــدة (التقــدم الثابــت 
  ).٣، ٢٠١٣الانمائى،

لذا، حظى التعليم إتاحة ومجانية وجودة      
بمكانة مرموقة في تشريعات الدول والمواثيق   

جعلـه  الدولية، وأضحت إتاحتـه للجميـع و      
مجانيا هدفا تسعى كافة الدول لتحقيقه، فقـد        

 من الإعلان العالمى لحقوق     ٢٦نصت المادة   
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أن ""الإنسان الصادر من منظمة اليونـسكو       
لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون        
التعليم في مراحله الأولى والأساسـية علـى        
الأقل بالمجان، وأن يكون التعلـيم الأولـي        

يعمـم التعلـيم الفنـي      إلزاميا وينبغـي أن     
والمهني، وأن ييسر القبول للتعلـيم العـالي        
على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس       

  ).١٩٤٥منظمة الأمم المتحدة،(الكفاءة 
الاتفاقية  كما نصت المادة الرابعة في      

 الخاصة بمكافحة التمييز في مجـال التعلـيم       
 جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا،      "على

وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متـوفرا       
وسهل المنال بصفة عامة للجميـع، وجعـل        
التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس       
القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بمـا       

 بالمدرسـة، يفرضه القانون مـن الانتظـام       
ضمان تكافؤ مستويات التعليم فـي كافـة        و

في نفس المرحلة،   المؤسسات التعليمية العامة    
وتعادل الظروف المتـصلة بجـودة التعلـيم       

منظمـة الأمـم المتحـدة،      (”المقدم ونوعيته 
١٩٦٠.(  

وتعد مجانية التعليم من أهـم ملامـح        
العدل التربوى وأسمى مقاصـد الإصـلاح       
وأبرز معززات المواطنة وعنصرا أساسـيا      

لما تتـضمنه مـن     " في بناء إنسانية الإنسان   
علم على حقـه فـي      معنى أن يحصل كل مت    

التعليم لا بمجرد التجاوز عن الفروق التـي        

تنشأ نتيجة للبيئة أو المـذهب أو الـدين أو          
اللون أو الحالة المادية أو الوضع الاجتماعى       
أو غير هذا وذاك لما لا يد للمـتعلم فيـه ،            
وإنما بأن يكون هناك تكاتف اجتماعي يسعى       
إلى بذل الجهد في التغلب على بعـض هـذ          

، ٢٠٠٧سعيد إسـماعيل علـى ،       ( وفالظر
٢٩.(  

كما تعد مجانية التعليم ضـرورة مـن        
ضرورات الحيـاة والأمـن فـي المجتمـع         
المصرى، فهى تمثل ضرورة تربويـة لمـا        
للتعليم من دور في محاربة الفقـر والجهـل         
والتخلف، وضرورة اجتماعية لما يحدثه من      
حراك اجتماعي وتكافؤ فـرص بـين أبنـاء     

ة اقتصادية فـالتعليم فـي      المجتمع، وضرور 
جوهره استثمار في رأس المـال البـشرى،        
وضرورة سياسية باعتبار التعليم أمن قـومى    
يسهم في استقرار المجتمع والمحافظة عليـه       
ضد كل الأخطار التي تتهدده في الـداخل أو         

  .)١٠، ٢٠١٩أحمد حسين الصغير، (الخارج
وقد أدركت الدولة المصرية الحديثـة      

 على أن بناء الدولة وتحقيـق       منذ عهد محمد  
مشروعها النهـضوى ومـسايرتها للـدول       
الغربية لن يتحقق إلا بالتعليم، ولذا فقد أولته        
عناية كبيرة وحثت جميع أبناء الشعب علـى        

  . بالمؤسسات التعليمية دون تمييزقالالتحا
 وعلى الرغم من عدم وجود نصوص      
تشريعية إبان هذه الفترة تلزم الدولة بتعمـيم        
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لتعليم وإتاحته وجعله بالمجان، فقد عرفـت       ا
المجانية طريقها إلى التعلـيم المـدنى فـي         
مرحلة مبكرة مع بداية الدولة الحديثـة فـي         

م ١٨٤٨ – ١٨٠٥عهد محمد علـى باشـا       
حيث لم يكن الالتحاق بالمؤسسات التعليميـة       
قاصرا على فئة بعينها ، كما تحملت الدولـة         

بل قامت  " يم،في هذه المرحلة كل نفقات التعل     
سياسة القبول في ذاك العهد  علـى إجبـار          

 بالمؤسسات التعليميـة،  قالصبية على الالتحا 
فقد كانت هناك فرق تتبع الحاكم تجول فـي         
شوارع القرى والنجوع لإرسال الصبية إلـى   

( المدارس ولو على غير رضى من والـديهم    
  ).١٣، ٢٠٠٣سعيد إسماعيل على،

 مجانية  ومذ عرفت مصر الدساتير فإن    
التعليم لم تغب عنها، فباستثناء أول دسـتور        
مصري تم صياغته إبان عهد الخديوى توفيق      

م، الذى لم ير النور بسبب      ١٨٨٢في فبراير   
الاحتلال البريطاني وكان دسـتورا سياسـيا       
بامتياز، فإن كل الدساتير التي تلته احتـوت        
على مادة صريحة عن مجانية التعليم ، فقـد         

 على  ١٩م في مادته رقم     ١٩٢٣نص دستور   
التعليم الأولى الزامى للمـصريين مـن       " أن  

بنين وبنات وهـو مجـانى فـي المكاتـب          
مركـز تـاريخ مـصر المعاصـر،        "(العامة
،وتعد هذه المـادة أول نـص      )١٠٤،  ٢٠١١

تشريعى في مصر يلزم الدولة بإتاحة التعليم       
م ٢٠١٤للمواطنين بالمجان كما نص دستور      

 إلزامـى   التعليم" أن على١٩في مادته رقم 

 يعادلهـا،  مـا  أو الثانوية المرحلة نهاية حتى

 فـي  بمراحله المختلفة مجانيته الدولة وتكفل

ــسات ــة مؤس ــة، الدول ــاً التعليمي  وفق

  ).٢٠١٤ع، .م.ج(".للقانون
كما أقرت مجانية التعليم حقبـة مـن        

 تـم   ١٩٤٤القوانين والقرارات ، ففي عـام       
لابتـدائي فـي    إصدار قرار بمجانية التعليم ا    

عهد أحمد نجيب الهلالي، كما تقررت مجانية       
 لـسنة   ٩٠التعليم الثانوى بموجب قانون رقم      

م في عهد الدكتور طه حسين ، وفـى       ١٩٥٠
 تـم إتاحـة التعلـيم الجـامعى         ١٩٦٢عام  

 ليؤكـد علـى   ١٩٦٤بالمجان، وجاء دستور  
 على ٣٩هذه المجانية فقد نص في مادته رقم      

 التعليم العام ويـنظم     تشرف الدولة على  " أن  
القانون شئونه، وهو في مراحله المختلفة في       
ــا   ــة وجامعاتهــ ــدارس الدولــ مــ

الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، "(بالمجــان
١٠، ١٩٦٤.(  

ومجانية التعليم أمر تقره كثير من دول       
العالم المتقدم، فالعديد من الدول التي تتصدر       

 ٢٠١٨ /٢٠١٧مؤشر التنافسية العالمية لعام     
ق مجانية التعليم، ومها سنغافورة الأولى      تطب

عالميا وسويسرا الخامسة عالميا وكندا الثالثة      
عشرة عالميا ، وفى فلندا الثانية عالميا تطبق        
المجانية بكل المراحل التعليمية، كمـا يـتم        
توفير الكتب المدرسية والوجبـات اليوميـة،    
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وفي فرنسا تقدم الحكومة المركزيـة تعليمـا       
لمرحلة قبـل الجامعيـة لجميـع       مجانيا في ا  

جمال الدهشان،  ( الأطفال في المدارس العامة   
، وفى التعليم العالى يضعون     )١٣٢،  ٢٠١٨

من الوسائل والأساليب ما يتم التأكد به على        
عدم وقـوف القـدرة الماديـة حـائلا دون          
الالتحاق بالجامعات وعدم الاضرار بالطبقات     

، ٢٠٠٦سامح جميل عبـد الـرحيم،     (الفقيرة
٢٢.( 

كما أن التخفف مـن مجانيـة التعلـيم        
الحكـومى يمـس جوانـب عديـد للعدالــة     
الاجتماعية والحـراك الاجتمـاعى وتكـافؤ       
الفرص التعليمية، كما أن المجانيـة كـشعار      
يتناقض مع الممارسات الفعلية ، ولا يخفـى        
أن هذا الوضع يزعزع التناغم الطبقى والسلم       

 علـى   الاجتماعى داخل المجتمع ويؤثر سلبا    
مسائل الانتماء والهوية والاعتزاز بالمواطنة     
تلك المشاعر التي تراجعت كثيرا بسبب غيبة       

محمد صبرى  (دور التعليم الوطنى في تنميتها    
   )٤٨، ٢٠٠٨الحوت،

وعلى الرغم من أن مجانية التعليم مبدأ       
دستورى وحق إنساني وواجب قانونى، فـإن      

ن المستقرئ لتاريخ وأوضاع التعليم يلحظ  أ       
مجانية التعليم يعتريها اللغط والجدل والنقـد،       
فكلما حلـت أزمـة اقتـصادية أو عجـزت       
الموازنــة  وازداد معــدل التــضخم تعلــو 
الصيحات وتزداد النداءات المطالبة بترشـيد      

الإنفاق تارة وإعادة النظـرة فـى المجانيـة         
وتحميلها عثرات واخفاقات النظام التعليمـى      

إلـى أن   تارة أخرى، بل يـذهب الـبعض        
المجانية أفسدت التعليم وأنها مـسئولة عـن        
طغيان الكم على الكيف وأنها ليـست مـن          
العدالة الاجتماعية لأنها تذهب إلـى القـادر        
وغير القادر، وأن المجانية عبء ضخم تنوء       

  .بحمله الميزانية العامة للدولة
ولذا، قـد تبقـى المـواد الدسـتورية         

مبـادئ  والقواعد القانونية وما تتضمنه مـن       
أفكارا نظرية فاقـدة لجوهرهـا إذا جـرى         
تعطيلها أو لم يتم تطبيقها بالشكل الحقيقى في        

طلعت حسينى إسـماعيل،    (واقع نظام التعليم    
فالدساتير ليست نصوصا تصاغ    ).٤،  ٢٠١٧

ــشعب  ــشاعر ال ــة تدغــدغ م ــة منمق بلغ
وتسترضيهم بقدر ما هي نـصوص واجبـة        
 التطبيق، إذ إن نص الدستور علـى مجانيـة    

التعليم لا يعد كافيا ويصبح دون معنى مـالم         
تكن هناك ضمانات وممارسات تحمى هـذه       
المجانية وتطبق هذه النصوص،  وبات مهما       
الكشف عن مدى  التطابق أو التناقض بـين         
النصوص الدستورية والقانونية التي تـنص      
  على مجانيـة التعلـيم وبـين الممارسـات         

  لـى  الفعلية مذ عرفت المجانيـة طريقهـا إ       
م ٢٠١٩ حتـى    ١٩٢٣النص الدستورى عام    

ــة    ــة الحالي ــاول الدراس ــا تح ــو م   وه
  .دراسته
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إن بناء مجتمع ديمقراطى يستوجب أن      
يكون ثمة نصوص تشريعية تنظم العلاقة بين    
الشعب والدولة والعلاقة بين السلطات الثلاثة      
وتتضمن المقومات الاجتماعية والاقتـصادية     

الة والحرية والرفاهية والتقدم،    التي تحقق العد  
وتعد مجانية التعليم من أهم المبادئ التعليمية       
التي تضمنتها التـشريعات المـصرية فـي        

  .العصر الحديث
وعلى الرغم مـن تـضمين الوثـائق        

 ١٩٢٣التشريعية لمجانية التعليم مذ دسـتور       
وهو أمر بالغ الأهمية، إلا إن تحقيق المجانية        

 لا يـوفره    افها المبتغاة بمغزاها الحقيقى وأهد  
صدار التـشريعات وسـن القـوانين       إمجرد  

والتصديق على العهود والمواثيـق العالميـة       
فكار والقيم والمثل والمهارات    طالما بقيت الأ  

الجمـاهير  الحكومـة و  نماط التفكير بـين     أو
لى شكل متخلف لهذه العلاقة يتم فيها       إمنتمية  

ك هدر معظم ما نصت عليه هذه الدساتير وتل       
  ) ٩، ٢٠٠٨أحمد يوسف سعد، (المواثيق 

فقد يكفل النص الدستورى وجود مبادئ وقيم       
تعليمية رصينة تتماشى مع المواثيق الدوليـة      
والمعايير العالمية، لكنه لا يكفل تطبيق مـا        
تضمنه من نصوص، كما قد تلجـأ بعـض         
الحكومات لأسباب متعددة ومتداخلـة إلـى       
 ـ       ا تفريغ بعض المبـادئ المنـصوص عليه

تشريعيا من مضمونها حتى تصبح شعارات      

جوفاء لا تطبيق لها على أرض الواقـع إلا         
  .فيما ندر

      وعلى الرغم مـن نـص التـشريعات        
 ١٩٢٣الدستورية والقانونية المتعاقبـة منـذ       

 علـى مجانيـة التعلـيم قبـل         ٢٠١٤حتى  
الجامعى، فإن الواقع قد يشير إلـى خـلاف         

ستورى لابد لها   فمجانية التعليم كمبدأ د   "ذلك،  
من ضمانات حتى تتحقق كاملة، فإن كثافـة        
الفصول بسبب قلة المباني المدرسية وقصور      
الخدمات التعليمية لا تحقق الهدف من مجانية       
التعليم كما إن انتشار الدروس الخـصوصية       
قد أرهق الآباء بالمصروفات فجعل المجانية      

أحمد فتحى سرور،   "(شعارا ناقص المضمون  
١٩، ١٩٨٩(.  

ومجانية التعليم لا تعنى إتاحة التعلـيم       
لأبناء الشعب دون مقابل فحسب، بل إتاحـة        
تعليم يتسم بالكفاءة والجودة بالمجـان مـن        
خلال توفير موارد مالية كافية ومبان تناسب       
أعداد المتعلمين ويوم تعليمى كامـل ومعلـم       

 .متميز وخدمات تعليمية جيدة

وعلى الـرغم مـن أن التعلـيم فـي       
سسات التعليمية الحكومية بالمجان، وأن     المؤ

تكلفته أقل من تكلفة التعليم في المؤسـسات        
الخاصة، فإن هناك إنفاقا موازيا يـتم علـى         
التعليم المجانى، حيث ينفق أوليـاء الأمـور        
مبالغ كبيرة علـى الـدروس الخـصوصية        
والزى المدرسى والكتب الخارجية، وهو ما       
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 يعفى الأسرة   يشير إلى أن التعليم المجانى لا     
فأوليـاء الأمـور    “من دفع رسوم مدرسـية      

 مليار جنيه على التعلـيم      ٢٠٠ينفقون قرابة   
تشمل الدروس الخصوصية والكتب الخارجية     

ــة  ــة والخاص ــدارس الدولي ــال "(والم جم
  ).١٣٣، ٢٠١٨الدهشان،

وقد أشارت بعض الدراسات  إلى أن       
ثمة اختلافا بين ما نـصت عليـه الدسـاتير       

تي أقرت مجانية التعلـيم وبـين       والقوانين ال 
واقع النظام التعليمى، فقد أوضحت  دراسـة         

( نسرين محمد فوزى، هناء إبراهيم إبـراهيم      
أن واقع النظام التعليمى المـصرى      ) ٢٠١٣

يختلف عما أقرته الدساتير والقـوانين رغـم       
سعى الدولة للالتزام بتوفير فـرص التعلـيم        

يـة  لجميع المواطنين فـي المراحـل التعليم      
المختلفة، كما أن النظام التعليمى في مـصر        
يوجد به خلل بمبدأ تكافؤ الفرص التعليميـة        
متمثلا في عدم قدرة التعلـيم علـى تحقيـق         
الاستيعاب الكامل وتعدد فتـرات الدراسـية       
وتحميل الفـصول الدراسـية فـوق طاقـة         
استيعابها وانخفاض مستوى جودة التعليم في      

  . معظم مدارس التعليم العام
وقد أشارت دراسة طلعـت حـسينى       

أن الدولة متمثلة في وزارة     ) ٢٠١٦(إسماعيل
التربية والتعليم لم تلتـزم بتطبيـق المبـادئ     
التربوية المتضمنة في المـواد الدسـتورية       
وقوانين التعليم، كما أن هناك قـصورا فـي         

قدرة الوزارة على تلبيـة متطلبـات جميـع         
ر، المبادئ التربوية المتضمنة فـي الدسـتو      

( وأوضحت دراسة أحمد محمـود الزنفلـى      
أن المخصص للتعليم المصرى قبل     ) ٢٠١٧

الجامعى كنسبة من الناتج المحلى الإجمـالي       
 ٢٠١٦ / ٢٠١٥انخفض في السنة الماليـة      

ثم انخفض في الـسنة الماليـة        % ٢,٥إلى  
وهو ما يشير    % ٢,٢م إلى   ٢٠١٧ / ٢٠١٦

إلى عدم التزام الحكومة بمـا نـص عليـه          
تور، كما أن الدستور الحالي الذى حمل       الدس

كثيرا من الآمال في تغييـر واقـع الإنفـاق          
التعليمى والتنمية المهنية للمعلمين ورعايتهم     
على كافة المستويات لم يخـرج إلـى حيـز     

محمد ناجح محمد، محمد الـسيد   (التطبيق بعد 
  )٩١، ٢٠١٨محمد،

كما أشارت بعض الدراسـات إلـى       
ة التعليم الحكـومى    إشكاليات أثرت على كفاء   

ومجانيته، فقد أوضـحت دراسـة أشـرف        
ــى، ــيم  ) ٢٠١٠العرب ــسات التعل أن مؤس

الحكومى لا سيما في مرحلـة التعلـيم قبـل     
الجامعى تقدم خدمات تعليمية أقل جودة مـن        
نظيرتها المقدمـة فـي مؤسـسات التعلـيم         
الخاصة، وأن الطلاب المقيـدين فـي هـذه         

  .ودةالمؤسسات يحصلون على تعليم أقل ج
وأوضحت الخطة الاستراتيجية للتعليم    

م أن الزيـادة    ٢٠٣٠ / ٢٠١٤قبل الجامعى   
المضطردة في أعداد السكان قد ألقت بأعباء       
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على الطلب على التعليم، مما أدى إلى اتجـاه   
الدولة للتوسع الكمى على حـساب الإنفـاق        
على عناصر الجودة التعليمية، مما أدى الـى    

 ـ      دد الفتـرات   ارتفاع كثافـة الفـصول وتع
الدراسية وضـعف التجهيـزات المدرسـية       
والمنــاهج والبــرامج وطرائــق التــدريس 

وزارة التربية والتعلـيم،    (والوسائل والغايات   
٥، ٢٠١٤.(  

وارتبط التعليم الحكومى قبل الجامعى     
والجامعى بفكرة انخفاض جودته، وانسحبت     
الدولة انسحابا تدريجيا من تقـديم الخـدمات        

أسهم في تقديم خدمات تعليميـة   التعليمية مما   
لا ترقى إلى تطلعات أصحاب المصلحة مـن   
النظام التعليمـى، ممـا دفـع قطاعـا مـن       
المواطنين دفعا إجباريا نحو البحث عن خدمة       

مركز المعلومات ودعم اتخـاذ  (تعليمية بديلة  
  )٢٠١٤القرار، 

فيما أوضحت دراسة أحمـد مرعـى       
 أن هناك تـدنيا فـي مـستوى       ٢٠١٥هاشم  

خدمات التعليمية المقدمة للفقـراء وغيـاب       ال
التوازن بين الريف والحضر وزيادة الفجوات      
في تحقيق العدالة، كما أوضحت دراسة عماد       

أن ثمة خللا واضحا    )٢٠١٧( وهبة   لصموئي
في تكافؤ الفرص التعليمية وعودة مظـاهر        
الطبقية من جديد وسوء الخدمات التعليميـة       

ب كل الملزمين  وعدم قدرة الدولة على استيعا    
وبروز التمييز في نظام التعليم وتحوله الـى        

تعليم لأبناء الفقراء في مـدارس متواضـعة        
  .  في مدارس متميزةءوتعليم لأبناء الأغنيا

كما أشارت دراسة سلوى محمد عبـد    
أن تمويل التعليم العالى في     ) ٢٠١٨( العزيز

مصر لم يسهم في تحقيق النمـو الاحتـوائى       
تمويل غير كـاف لانخفـاض      المستدام لأنه   

نصيب الطالب المصرى من إجمالي الإنفاق      
على التعليم مقارنة بالدول الأخرى، كما أنـه    
تمويل غير كفء سواء من حيث المؤشرات       
الداخلية او الخارجية كما أنه غيـر عـادل          

. فهناك تحيز للأغنياء على حـساب الفقـراء   
وفى ضوء العرض السابق تحددت مـشكلة       

محاولة الإجابـة عـن الـسؤال       الدراسة في   
  :الرئيس الآتي

ما مدى تطبيق مجانية التعلـيم فـي        
الواقع التعليمى المصرى قبل الجامعى مـن       

، ومدى اتساق ذلك مـع      ٢٠١٩ حتى   ١٩٢٣
الدسـتورية   ما نـصت عليـه التـشريعات   
ــة المــصرية مــن  ــى ١٩٢٣والقانوني  حت

  .م٢٠١٩
وينبثق من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات      

  :الاتية
  ما ماهية مجانية التعليم وفلسفتها؟ .١
ما أهم مؤشرات تحقق مجانية التعلـيم        .٢

  قبل الجامعى؟
ما أهم النصوص الدستورية والقانونيـة     .٣

التي أقرت مجانية التعليم قبل الجـامعى     
  م؟٢٠١٩ إلى ١٩٢٣في مصر من 
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ما واقع مجانية التعليم قبل الجامعى في        .٤
  م؟٢٠١٩ إلى ١٩٢٣مصر من 

 بـين النـصوص     ما مـدى الاتـساق     .٥
التـشريعية للمجانيـة وواقـع تطبيـق     

فـي   المجانية في التعليم قبل الجـامعى 
  مصر؟
 

  :تهدف الدراسة الحالية إلى 
الوقوف على ماهية مجانية التعليم قبـل        .١

الجامعى في مصر وتطورها التاريخى     
  .عبر التشريعات المصرية

تحليل الدساتير والقوانين التعليمية مـن       .٢
  .م٢٠١٩إلى ١٩٢٣

تحديد مؤشـرات ومحـددات مجانيـة        .٣
  .التعليم قبل الجامعى

الوقوف على واقع مجانية التعليم قبـل        .٤
الجامعى في مصر في الحقب التاريخية      

  .المختلفة
تحديد الفجوة بين مجانية التعلـيم قبـل         .٥

ــصوص  ــا الن ــي أقرته الجــامعى الت
وبين واقع مجانية   ) النص  ( التشريعية  

  ).التطبيق( ى التعليم قبل الجامع
 

تنطلق أهمية هذا البحث مـن أهميـة          .١
الموضوع الذى يعالجه وهـو مجانيـة       
التعليم قبل الجامعى وهو موضوع يمس      

العدالة الاجتماعية والسلام المجتمعـى     
إضافة الى كونه مبدأ دستوريا وواجبـا       
قانونيا وحقا إنسانيا في ظل تعرضـها       

ها عثرات  لكثير من القدح والنقد وتحميل    
النظام التعليمـى، كمـا يتلاقـى مـع         
الدعوات العالمية التـي تؤكـد علـى        
ضرورة مناقشة القـضايا والـسياسات      
المناصرة للفقراء كمدخل مهم لتحقيـق      

  .العدالة والمساواة
يساعد هـذا البحـث القـائمين علـى          .٢

المنظومة التعليمية والمعنيـين بـشئون      
التعليم قبل الجامعى في معرفة الفجوات      
بـين مـا نــصت عليـه التــشريعات    
الدستورية والقانونية الخاصة بمجانيـة     
التعليم الواجـب احترامهـا والملـزم       
للجهات المختصة تنفيذها وبـين واقـع       

 .النظام التعليم قبل الجامعى

يؤكد هذا البحث على أنه لا سبيل إلـى          .٣
تحقيق نهضة تعليمية حقيقيـة وتحـول       
ديمقراطي إلا إذا تم احترام نـصوص       

  .دستور وتفعيلهاال
 

 المنهج الوصـفي هـو المـنهج        يعد
وتم المناسب لطبيعة الموضوع محل البحث،      

  :توظيفه من خلال ما يلى
تحديد وتحليل الإطار المفاهيمى للدراسة      .١

والمتمثل في ماهية مجانية التعليم قبـل       
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الجامعى وفلسفتها وأهم المؤشرات التي     
تحقـق  يتم الحكم من خلالها على مدى       

  .هذه المجانية
الوثـائق الدسـتورية    وتفـسير   تحليل   .٢

 ١٩٢٣مـن عـام     المصرية  والقانونية  
 التي تـضمنت مؤشـرات      ٢٠١٩حتى  

  .مجانية التعليم قبل الجامعى
تحليل الأدبيـات التربويـة والوثـائق        .٣

ــة    ــسياسات التعليمي ــط وال والخط
والدراسات لمعرفـة واقـع مؤشـرات      

لفتـرة  مجانية التعليم قبل الجامعى في ا     
  .المراد دراستها

تحديد الفجوات بين مـا نـصت عليـه      .٤
التشريعات وبين واقع مجانيـة التعلـيم       

  .قبل الجامعى
 

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي
 حد موضوعي، ويـشمل مؤشـرات      
مجانية التعليم فـي مرحلـة التعلـيم قبـل          

) ١(التـي تمثلـت فـي       ) الحكومى(الجامعى
مدى توافر  ) ٢( التعليم،   معدلات الإنفاق على  

المباني المدرسية واليوم الدراسـى الكامـل،       
مدى كفاية المعلمـين    ) ٤(كثافة الفصول، )٣(

التغذية المدرسية، كـم اقتـصر      )٥(وكفاءتهم
 الابتـدائي   تناول المجانيـة علـى التعلـيم   

  . والإعدادي والثانوي العام

حد زمني، وتم تحديـد الفتـرة مـن         
الذي شهد أول دستور    م باعتباره العام    ١٩٢٣

لمصر بعد استقلالها الجزئي إضـافة إلـى         
تضمينه على أول نـص صـريح لمجانيـة         

م وهو العام الذى تم     ٢٠١٩التعليم حتى عام    
فيه إجراء البحث، وتم تقـسيم هـذه الفتـرة       
تقسيما سياسيا باعتبار أن كل مرحلة كانـت        
لها توجهاتها السياسية التي انعكـست علـى        

  : هذه الفترات فيما يأتىالتعليم، وتمثلت
      إلـى   ١٩٢٣الحقبة الملكية الليبرالية من 

  .م١٩٥٢
  حقبــة ثــورة يوليــو والتحــول نحــو

مـن  ) الحقبـة الناصـرية   (الاشتراكية  
  .م١٩٧٠ الى ١٩٥٢

       حقبة التحول نحو الرأسمالية والانفتـاح
  .م١٩٨١حتى ١٩٧٠الاقتصادي من 

       حقبة استمرار التحول نحو الرأسـمالية
  .م٢٠١١ حتى ١٩٨١ والخصخصة من

        حقبة الحراك والموجات الثوريـة ومـا
 حتـى  ٢٠١١تلاها من اسـتقرار مـن      

٢٠١٩.  
 

  مجانية التعليم
أحقية كل  “تعرف مجانية التعليم بأنها     

فرد في الاستمرار في التعليم دون أن يتحمل        
أية نفقات أو أعباء مالية ، وذلك لكى يظـل          
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لشخص الذاتية على   المعيار الوحيد هو قدرة ا    
مواصلة التعليم دون أن يحد العامل المـادى        
من هذه القدرة، وتعنى أن أبناء المجتمع على        
اختلاف طبقاتهم لهم الحق في التعلـيم دون        
تمييز لأحد على آخر بسبب قدرته الماليـة،        

أحمـد  (وانما التمييز فقط في قدرته الذهنيـة      
  )..١٩، ١٩٨٩فتحى سرور، 

حث بأنهـا حـق     وتعرف في هذا الب   
جميع أبناء الشعب على اخـتلاف مـشاربهم     

طبقاتهم فـي   ووتوجهاتهم وعقائدهم وألوانهم    
التعليم في مدارس الدولة دون مقابـل مـع         
توفير خدمات تعليمية جيدة ورعاية صـحية       
ووجبات غذائية وكتب وأدوات مدرسية دون      
مقابل وأن يقوم بتدريسهم معلمون ذوو كفاءة       

ومجانيـة  سسات أكاديمية،  تم إعدادهم في مؤ   
التعليم لا تعنى فقط تقديم الخدمـة التعليميـة        
دون مقابل، بل هي منظومة تستوجب علـى        
الدولة تقديم خدمة تعليمية على درجة عاليـة        

  .من الجودة ودون مقابل
  :التشريعات المصرية

ويقصد بها النصوص التي تـضمنتها      
الدساتير والقـوانين المـصرية والقـرارات       

ــيم الوزار يــة التــي أقــرت مجانيــة التعل
 حتـى   ١٩٢٣ومؤشراتها خلال الفترة مـن      

  .م٢٠١٩
 
 

 

   :الآتيةيسير البحث وفق الخطوات 
قـديم إطـار فكـري      ت :الخطوة الأولى -

فلـسفة مجانيـة التعلـيم      متكامل حول   
  .وماهيتها

وتحديـد أهـم    تحليل  : الخطوة الثانية  -
 ـ   ل الجـامعى  مؤشرات مجانية التعليم قب

تـوفير  / الإنفاق علـى التعلـيم    : وهى
المباني المدرسـية واليـوم الدراسـى       

كفاية المعلمـين   /كثافة الفصول   / الكامل
  .التغذية المدرسية/ وكفاءتهم

ــة - ــوة الثالث ــد و :الخط ــل رص تحلي
ــة   ــتورية والقانوني ــصوص الدس الن
والقرارات الوزارية المتعلقـة بمجانيـة      

 ـ    ن الفتـرة   التعليم ومؤشرات تحققها م
   ).النص(م٢٠١٩ الى ١٩٢٣

الواقع التعليمى   تحليل   :الرابعةالخطوة   -
 والوثـائق للوقـوف     الأدبياتمن خلال   

على واقع تطبيق مجانية التعلـيم قبـل        
ــرة    ــلال الفت ــامعى خ -١٩٢٣الج

  ).التطبيق(م٢٠١٩
تحديد الفجوات بـين     :الخامسةالخطوة   -

النصوص التشريعية التي أقرت مجانية     
م وواقع تطبيق هذه المجانية، ثـم       التعلي

ــذه  ــضييق ه عــرض التوصــيات لت
 .الفجوات
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  :فلسفة مجانية التعليم وماهيتها: أولا
تعد مجانية التعليم بوجه عام من أهـم    
المبادئ التربوية التي تحقق العدالة والـسلام       
الاجتماعى، وأبـرز ضـمانات ديمقراطيـة       

اة وتقليـل التمـايز     التعليم وتحقيق المـساو   
الاجتماعى، وتمكين غير القادرين من الفقراء      
والمحرومين والمهمشين من إيجـاد فرصـة     
تعليمية تحقق لهم حراكا إيجابيا وتنمى لديهم       
وعيا بحقوقهم ومعرفة بوجباتهم وتؤمن لديهم      

كمـا تعـد   . حدا أدنى من الحيـاة الكريمـة      
الطريق نحو الإتاحة والإلزام فـي مجتمـع        

د فيه معدلات الفقر وتقل فيه الدخول إلى        تزدا
  .حد يصعب معها الحاق الأبناء بالمدارس

وتعنى المجانية إزالة المعوقات المادية     
التي تقف عائقا أمام الفرد لمواصلة تعليمـه        
بهدف تخريج أكبر قاعدة من المتعلمين الذين       
يمكنهم المشاركة في بناء المجتمع والنهوض      

، ٢٠١٦اعيل،طلعـت الحـسينى إسـم     (به  
كما أنها تشير إلى حـق جميـع أبنـاء       ).٣٦

الشعب على اختلاف مـشاربهم وتوجهـاتهم      
وعقائدهم وألوانهم وطبقاتهم في التعليم فـي       
مدارس الدولة دون مقابل مع توفير خدمات       
تعليمية جيدة ورعاية صحية ووجبات غذائية      
وكتب وأدوات مدرسية دون مقابل وأن يقوم       

و كفاءة تم إعدادهم في     بتدريسهم معلمون ذو  
 .مؤسسات أكاديمية

وتتماهى مجانية التعليم مـع مبـادئ       
وقيم إنسانية أساسية تتمثل فـي الحـق فـي        
ــافؤ    ــة وتك ــساواة والعدال ــيم والم التعل
الفرص،التي تعد جـوهر مـا عنيـت بـه          
الفلسفات التربوية، ولذا ارتبطـت مجانيـة        
التعليم ارتباطا وثيقا بهذه المبادئ إذ يلاحـظ        

ن هذه المبادئ متلازمة في معظم المواثيـق   أ
والقوانين الدولية، فلا تجد نصا يـشير إلـى         
الحق في التعليم إلا وتجده مصحوبا بمبـدأي        
المجانية والإلزام وهو ما يشير إلى أن الحق        
في التعليم لابد أن يكـون متاحـا بالمجـان          

  .ومكفولا للجميع
فالتعليم حق مـن الحقـوق الثقافيـة        

د كفلته كافة المواثيق والمعاهدات     للإنسان وق 
الدولية وبدونه لا يستطيع الإنسان مباشـرة       
كافة حقوقه العامة أو أداء واجباته العامـة،        
كما جاءت كفالة الدساتير لحق التعليم كونـه        
يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطـرا        
فهو أداتها في تنمية النشء وإعـداده لحيـاة         

تـه ومقتـضيات    أفضل يتوافق فيها مـع بيئ     
انتمائه لوطنه، ويتمكن من اقتحام الطريـق        

، ١٩٨٩أحمد فتحـى سـرور،      (إلى المعرفة 
١٧(  

والتعليم حـق لا يقبـل التفـاوض أو     
التنازل عنه مهمـا كانـت الـضرورات أو         
الضغوطات، ومع هذا الحق المطلق فإن على     
البشر واجبا قانونيا وإنسانيا نحو السعي فـي        
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معارف والـدرايات   طلب التعليم واكتساب ال   
من أجل صناعة حاضر الـوطن ومـستقبله        
باعتبار أن التعليم يمثل الفـصل الأول فـي         
كتاب التنمية المـستدامة والـشاملة للكيـان        

، ٢٠١١حامد عمار، صفاء أحمد،   (المجتمعي
٣١(  

فإذا كان الحق في التعليم يشير إلـى        
توفير التعليم للجميع دون قيد، فإن المجانيـة        

هذا الحق حينما تشير إلى إزالة      تأتى داعمة ل  
المعوقات المادية التي تحول دون الالتحـاق       

. بالتعليم أو تحييدها من أجل الحصول عليـه       
كما إن إتاحة التعليم بالمجان لـيس منـة أو          
منحة تقدمها الدولة لا سيما في المجتمعـات        
الفقيرة أو النامية لمواطنيها بل هـو واجـب        

 الدولة التي   وضرورة تأتى في مقدمة وظائف    
تسعى بجدية نحو نهـضة حقيقيـة وتنميـة         

  .مستدامة وديمقراطية منشودة
لذا، ارتبطت مجانية التعلـيم بفكـرة       
الوصول إلى التعليم للمهمشين والفقراء، لأن      
التعليم بنيـة للـوعى وتفعيـل للمتطلبـات         
الإنسانية وأداة لتحرير الإنسان من التعصب      

فاطمــة الزهــراء ســالم    (والجمــود
، كما تعـد مجانيـة      )٣٢٦،  ٢٠١٣ود،محم

التعليم أحد مرتكزات العدالـة الاجتماعيـة        
وضمانة حقيقية وتطبيقا فعليا لها على نحـو        

 التعلـيم   بإتاحة وتوفير  الدولة   يشير إلى قيام  
يتمتع  ، وأن    كل فرد  الذي يتناسب مع قدرات   

التعليمية  التـي تقـدمها الدولـة        بالخدمات    
 عادلا علـي   زيعاتوبحيث يكون هذا التوزيع     

علـى نحـو   ، والجميع دون تمييز أو تحيـز   
 فـي   الجميع لا سـيما   متساو ومتكافئ أمام    

مرحلة التعليم قبل الجامعى، مما يسهم فـي        
تعميق الانتماء وتدعيم النـسيج الاجتمـاعى       
وتحقيق ضمانة حقيقية للاستمرار في تطوير      
ــى أســاس  ــه عل ــرد ومواهب ــدرات الف   ق

  . الجدارات
  .ات تحقق مجانية التعليممؤشر: ثانيا

 بالمجـان   للمواطنينإن إتاحة التعليم    
دون أن يكون مصحوبا بخـدمات وإنفـاق         
ترتقى به، إنما هو تفريـغ للمجانيـة مـن           

فلم يعد حق إتاحة التعليم     " مضمونها الحقيقي 
للجميع مهما بقدر ما أصبح حق إتاحة التعليم        
الجيد للجميع هو الأهم ، حيث بات التعلـيم         

د وما ينتجه من علم ومعرفة قوة جبـارة     الجي
تحدد مواقع ونفوذ المجتمعـات فـي العـالم      

) ٤،  ٢٠١٩أحمد حسين الـصغير،   "(المعاصر
 توفير بيئـة تعليميـة      فمجانية التعليم تقتضى  

، وجاذبـة لهـم   سليمة تحترم حقوق المتعلم     
 متطلبات المنظومة التعليميـة التـى     وتوفير  

هلين معلمين مـؤ  الشعب من   تراعي تطلعات   
ويوم دراسى كامل تتم فيه كافـة الأنـشطة         
الصفية واللاصفية ومبنى تتوافر فيه المعايير      

، وخدمات تربوية مساندة    الإنسانية والعالمية 
وتتعدد المؤشرات التي يمكـن الحكـم مـن         
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خلالها على مدى تحقـق مجانيـة التعلـيم،         
  :ومنها

  :الإنفاق على التعليم قبل الجامعى )١
لتعليم محورا مهما   يمثل الإنفاق على ا   

من محـاور تجويـد وتحـديث المنظومـة         
التعليمية للمـساهمة فـي إعـداد الكـوادر         
البشرية، كما يعد أحد أهم المؤشرات التـي        
تظهر مدى اهتمام الدولة بمنظومـة التعلـيم        
عالى الجودة وتمويله ومدى إيفائها بتطبيـق       

، إذ كلما زاد الإنفاق على      مبدأ مجانية التعليم  
فإن فرص تحسن مدخلاته وعملياتـه      التعليم  

ومخرجاته تكون كبيرة، مما ينعكس إيجابيـا       
على المنظومة التعليمية بكامل مكوناتهـا، إذ       
ثمة علاقة إيجابيـة بـين كفـاءة الإنفـاق          
الحكومى وبين تـوافر المعلمـين وفـصول        

  .الدراسة والأدوات التعليمية
وتتعدد المؤشرات التي يمكـن مـن       

: ق على التعلـيم، ومنهـا     خلالها قياس الإنفا  
نسبة الإنفاق علي التعلـيم إلـي النـاتج          )أ(

تعبر نسبة الإنفاق علـي     ، و  الإجمالي المحلي
التعليم إلي الناتج المحلـي الإجمـالي عـن         
العلاقة بين ميزانية التعليم والدخل القـومي       

الناتج المحلي الإجمـالي علـى المجهـود        (
التعليمي الذي يتحقق في المجتمع كلـه فـي         

نسبة الإنفاق علـي  ) ب(،  الحاضر والمستقبل 

يعبر عن حجم   و الحكومى،التعليم إلي الإنفاق    
الموارد المالية المخصصة من دخل الدولة أو      

متوسـط  ) ج(ميزانيتها للإنفاق علي التعلـيم،  
نصيب الفرد من الإنفـاق الإجمـالي علـي         

  .التعليم
ويخضع الإنفاق على التعلـيم لعـدة       

م الإنفاق بالكفاءة من    مؤشرات منها، أن يتس   
خلال التـوازن بـين الإنفـاق الرأسـمالي         
والإنفاق الجارى وعدم هيمنة بنـد الأجـور        

وعدالة الإنفاق من خلال  على غالبية الإنفاق،
توزيع المخصصات الماليـة دون تحيـز أو        

فزيـادة  "تمييز بين مديريات التربية والتعليم،      
نسبة المخصص للإنفاق الاسـتثماري إلـى       

لي المخصص للإنفاق على قطاع التعليم      إجما
يؤدى في كثير مـن الأحيـان لزيـادة أداء          

هبــة محمــود " (القطــاع وكفــاءة إنفاقــه
  ).٨٩، ٢٠١٤الباز،

ويبلغ متوسط نسبة الإنفاق على التعليم   
في دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية      

مـن الإنفـاق    % ١٠,٢ حوالى   ٢٠١٥لعام  
 علـى التعلـيم     الحكومى، حيث يبلغ ما ينفق    

للتعلـيم الثـانوى،    % ٤,٥و% ٣,٥الابتدائى  
ويوضح الجدول الآتي نسبة الإنفـاق علـى        

)OECD, 2018,  التعليم من الدخل القومى
)288 
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  )١(جدول رقم 
  ٢٠١٥نسبة الإنفاق على التعليم في بعض دول منظمة التعاون والتنمية لعام 

  ق الحكومى الإنفا/ التعليم  الدخل القومى/التعليم  الدولة
  ٩,٤  ٥,٧  فنلندا
  ٧,٧  ٥,٢  فرنسا
  ٨,٣  ٤,٢  المانيا
  -  ٤,١  اليابان
  ١٣,٢  ٥,٨  كوريا
  ١٠,٢  ٥,٣  السويد

  ١١,٨  ٦,٢  المملكة المتحدة
  ١١,٥  ٦,١  الولايات المتحدة

  ١٢,٧  ٦  إسرائيل
ويلاحظ من الجدول السابق ارتفـاع       
نسبة الإنفاق علـى التعلـيم إلـى الإنفـاق          

ذ تتراوح نـسبة الإنفـاق علـى        الحكومى، إ 
 % ١٣,٢٥إلـى   ) فرنسا%(٧,٧التعليم من   

كوريا، بينما تتراوح نـسبة الإنفـاق علـى         
التعليم من الدخل القومى في دول المنظمـة        

المملكـة  % (٦,٢إلـى   ) اليابان% (٤,١من  
  ).المتحدة

وإذا كان الإنفاق الحكومى على التعليم      
 ـ      را يمثل الإنفاق الرسمي، وزيادته تعد مؤش

إيجابيا من أجل تحقيق مجانية التعليم، فـإن        
ثمة إنفاقا آخر شديد الصلة بالمجانية وهو ما        
يعرف بالإنفاق الموازى أو الإنفـاق علـى        
تعليم الظل، وهو إنفاق الأسر على الـدروس   
الخــصوصية والكتــب الخارجيــة والــزى 
المدرسى، وزيادة معدلات هذا الإنفاق يجرد      

يث تصبح شـكلا    المجانية من مضمونها بح   
  . أكثر من كونها جوهرا

  :جودة المبنى المدرسى  )٢
 ـ     وثيقـا   اترتبط مجانية التعليم ارتباط

بجودة المبنى، فالمبنى المدرسى الذى تتوافر      
فيه التجهيزات اللازمة والملائمـة للعمليـة       
التعليمية يعطى مؤشرا إيجابيا يمكن أن يسهم       

د في تحقيق جودة المنظومة التعليمية، كما يع      
فـالمبنى  " لمدى تحقق هذه المجانية،      ترجمة

المدرسي ليس مجرد مكان أو مساحة معـدة        
لإيواء الطلاب، بـل هـو مجموعـة مـن          
فضاءات وفراغات وحجرات وقاعات يؤدى     
كل منها دوره في تكامل وتنسيق مع بعضها        
البعض من أجـل تـسهيل النمـو وتحقيـق        
التوازن النفسي وتعزيـز مختلـف جوانـب        

المنظمة العربيـة للتربيـة     "(ميذشخصية التلا 
  ).١١ ،١٩٨٩والثقافة والعلوم، 
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 مرتبط بالأبنية   المدارسكما إن إخفاق    
المدرسية وفصولها ومقاعدها ومرافقها، التي     

بقلـة النظافـة   ) أي التلاميذ( تبدأ فيها ألفتهم  
والنظام وبالإهمـال وانعـدام أي مـستوى        

، ١٩٩٢حامد عمـار،  ( للمسئولية أو الاتقان  
٢٨٥.(  

 ومن المؤشرات التي تؤثر سلبا على      
مجانية التعلـيم وشـديدة الـصلة بـالمبنى         

 للمبنـى   المتكـرر المدرسي ذلك الاستخدام    
 المدرسى وعدم تطبيق اليوم الدراسى الكامل،     

إذ إن تطبيق اليوم الكامـل يعنـى أن كـل           
المقررات الدراسية ستأخذ حقها من الاهتمام،      

مارسـة كافـة    كما أن ثمة فرصا حقيقية لم     
الأنشطة الصفية، وأن فرص تدعيم العلاقات      
والتفاعلية بين المعلمين والطـلاب سـتكون       

  . أوفر حظا
ــرتين، ــق نظــام الفت  كمــا إن تطبي

 يؤثران سلبا على    والاستخدام المتكرر للمبنى  
المبنى المدرسى وعلـى المنـاهج والـزمن        
المخــصص للحــصة وتحــصيل الطــلاب 

  .وممارسة الأنشطة الدراسية
  انخفاض كثافة الفصول )٣

يرتبط بجودة المبنـى مـدى تـوافر        
الفصول وانخفاض كثافتها، إذ إن كثرة عـدد    

 سلبيا علـى    تأثيراالطلاب في الفصل يؤثرا     
جودة العملية التعليمية ويفرغ مجانية التعلـيم     
من مضمونها الحقيقى ،إذ لا معنى لمجانيـة        

في ظل كثافة تحول دون تفاعل وتواصل بين       
أن كـل طفـل      "وجميع الطلاب، كما  المعلم  

 إضـافية يضاف إلى الفصل يخلق مطالـب       
 التفاعل وقت   تقليلعلى المعلمين ويؤدي إلى     
) Galton ,"التوترويخلق مستويات أعلى من 

, And Pell. L, Hargreaves, M
) 1996,40.A  

 وعلى المنحى الآخر تسمح الفـصول     
خـصيص وقـت    ذات الكثافات المنخفضة بت   

ة التعليمية مـن توزيـع مهـام        للعملي أطول
 إلـى   متنوعة ومتعددة  أسئلة   وتفاعل وتوجيه 

للعمليـات  تخصيص وقـت أقـل      و ،التلاميذ
ــة ك ــة والتنظيمي تــصنيف الأوراق الروتيني

  .وتوزيع الكتب
ويترتب على انخفاض الكثافة الطلابية     

-٢٩٣ ،٢٠٠٨مـصطفى قاسـم،     : (ما يلى 
٢٩٤.(  

حل إن من النتائج م   :  السيطرة والضبط  -١
الأقـل  الاتفاق أن المعلم في الفـصول       

 يقضي وقتا أقل في السيطرة على       كثافة
ــة وإدارة  ــال الورقي ــام والأعم الزح
المصادر ويخصص وقتا أكبر للتدريس     

يمكن للمعلمين أن يتعاملوا     كما. الفعلي
  .بشكل أكثر فعالية مع السلوك المقاطع

:  الاحتكاك الفردي مع جميع التلاميـذ      -٢
ك يخصص المعلمـون فـي    ونتيجة لذل 

للتفاعـل   الفصول الصغيرة وقتا أطول   
المباشر مع التلاميذ، وتـزداد فرصـة      
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الاحتكاك بالتلاميذ فـرادى، ولا تتـاح      
للتلاميذ الراغبين فرصة للتخفي عـن      

وفي هـذه الفـصول     . أعين المعلمين 
يكون بمقدور المعلـم أن يعمـل مـع         
الأطفال الذين لا يتقـدمون مـع بقيـة     

 . الفصل
إن :  رضا المعلمين ودافعيـتهم للعمـل      -۳

المعلمين هـم أكثـر الفئـات تأييـدا         
 فهـم   ،الفـصول تقليل كثافة   لمبادرات  

يشعرون بإحـساس أكبـر بالإنجـاز       
والإشباع الـذاتي ويـستمتعون أكثـر       

وتتحسن اتجاهات كل مـن     . بالتدريس
المعلمين والتلاميذ نحو المدرسة بسبب     

  .خفض أحجام الفصول
ذات الفصول  ف:  الأنشطة  تعلم جماعات-٤ 

تخلق جماعات تعلم   الكثافات الصغيرة   
والتواصـل   ناجحة تـسودها الدافعيـة   

فالتلاميذ يشعرون بالدافعية   . والمشاركة
نتيجة لشعورهم بأنهم مهمون حيث يتم      

. التفاعل معهم كأفراد وليس كمجموعة    
ويزيد الاتصال بين التلاميـذ والمعلـم      

. وبـين التلاميـذ وبعـضهم الـبعض    
ويقضي التلاميذ وقتا أطول معا، ممـا       

  .يعزز الصداقات

ويبلغ متوسط كثافـة الفـصول فـي        
التعليم الابتدائى في دول منظمـة التعـاون        

ــام  ــة لع ــصادى والتنمي ــي ٢٠١٦الاقت  ف
 طالبا وفى المدارس    ٢١المؤسسات الحكومية   

 طالبا، ويوضح الجـدول الآتـي      ٢١الثانوية  
الحكومية متوسط كثافة الطلاب في المدارس      

في المرحلة الابتدائية والثانوية فـي بعـض        
ــة   ــاون والتنميـ ــة التعـ  دول منظمـ

)2018,357,OECD(  

  )٢(جدول رقم 
  ٢٠١٦متوسط كثافة الفصول في بعض دول منظمة التعاون والتنمية لعام 

  المرحلة الثانوية  المرحلة الابتدائية  الدولة
  ٢٠  ٢٠  فنلندا
  ٢٥  ٢٣  فرنسا
  ٢٤  ٢١  المانيا

  ٣٢  ٢٧  يابانال
  ٢٩  ٢٣  كوريا
  ٢١  ١٩  السويد

  ٢١  ٢٧  المملكة المتحدة
  ٢٧  ٢١  الولايات المتحدة

  ٢٩  ٢٧  إسرائيل
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ويتضح من الجدول السابق أن متوسط     
كثافة الفصول في المرحلـة الابتدائيـة فـي      
بعض دول منظمة التعاون والتنمية يتـراوح       

 طالبا، بينما يتـراوح متوسـط       ٢٧-١٩بين  
فصول في المرحلة الثانوية فـي ذات       كثافة ال 

 طالبـا، كمـا يجـدر       ٣٢-٢٠المنظمة بين   
الإشارة إلى أن كثافة الفصل لا تعنـى فقـط        
عدد الطلاب داخل الفصل الدراسي، وإنمـا       
يجب مراعاة مساحة الفصل كمعيـار آخـر        

  .للوقوف على كثافة الفصل
  كفاية المعلمين وكفاءتهم )٤

يعد مؤشـر تـوفير المعلمـين مـن         
رات المهمة في تحقق جـودة التعلـيم        المؤش

ومن ثم جودة مجانية التعليم، فالمعلم محـور       
العملية التعليمية وأكثر عناصـرها فاعليـة،       

أثر توأعلاها تكلفة إذ إن أجور المعلمين تـس       
بنصيب كبير من الميزانية التـي تخـصص        
للتعليم، كما بات مستقرا أن كفـاءة المعلـم         

أشارت دراسة  تؤثر في أداء المتعلمين، وقد      
)2006,King(       أن هناك علاقة موجبة بـين 

كفاءة المعلم وبـين ارتفـاع مـستوى أداء         
  .المتعلمين

وتبلغ نسبة المعلمين لطلاب التعلـيم      
الابتدائي في دول منظمة التعاون الاقتصادي      

 في المؤسسات الحكومية    ٢٠١٦والتنمية لعام   
 طالبا لكل معلم، وفى المدارس الثانويـة        ١٥
با لكل معلم، ويوضح الجدول الآتـي        طال ١٣

نسبة المعلمين للطلاب في المدارس الحكومية    
ــي المرحلــة الابتدائيــة والثانويــة     ف

)2018,358,OECD(. 

  )٢(جدول رقم 
  ٢٠١٦نسبة الطلاب للمعلمين في بعض دول منظمة التعاون والتنمية لعام 

  الثانوية العليا  الثانوية الدنيا  ابتدائى  الدولة
  ١٣  ٩  ١٣  فنلندا
  ١٣  ١٥  ١٩  فرنسا
  ١٣  ١٣  ١٥  المانيا
  ١٣  ١٢  ١٧  اليابان
  ١٤  ١٥  ١٦  كوريا
  ١٣  ١٢  ١٣  السويد

  ١٦  ١٥  ١٧  المملكة المتحدة
  ١٥  ١٥  ١٥  الولايات المتحدة

  ١١  ١٢  ١٥  إسرائيل
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وعلى الرغم من أهمية توفير المعلمين     
لكافة المراحل التعليمية فـإن رفـع كفـاءة         

م مهنيا من خلال التـدريب      المعلمين وتنميته 
والابتعاث للإحاطة بالاتجاهات الحديثة فـي      

كس عمجالي التربية والتعليم لا يقل أهمية وين      
 .إيجابيا على المنظومة التعليمية كافة

  :توفير التغذية المدرسية )٥
تعد الوجبات الغذائية التـي تقـدمها       
المدارس لطلابها مـن الخـدمات التعليميـة        

ي أن تفى بها الحكومـات      المجانية التي ينبغ  
تجاه الطلاب، كما تعد عنصرا مهما لتحفيـز       
الطلاب على الاستمرار في العملية التعليمية      
وجذبا لأنشطتها كمـا تـسهم فـي البنـاء          
الجسماني لهم من خلال تزويدهم بالعناصـر       
الغذائية التي يحتاجها التلاميذ في ظل سيطرة       
ثقافة سوء التغذية وتفـشى الأنيميـا لـدى         

  .طاعات واسعة من الطلابق
 وجبات غذائية   والتغذية المدرسية هى  

 أنـواع   ، وثمـة  بالمدارس للأطفال الملتحقين 
عدة من برامج التغذية المدرسـية، ويمكـن        
تصنيفها في مجموعتين رئيسيتين بناء علـى       

 التغذية داخل المدرسـة، مـن       -أ: طبيعتهما
خلال تقديم وجبات يتناولها الأطفال في أثناء       

توزيع حصص غذائيـة     - ب .الدراسي ماليو
يأخذها الأطفال إلى بيـوتهم، وتتمثـل هـذه     

التغذيـة المدرسـية فـي      النوعية من برامج  

توصيل مواد غذائية للأسـر التـي يلتحـق         
 ناحية أخرى يمكـن     ، ومن أطفالها بالمدارس 

تقسيم برامج التغذية داخل المدارس إلى فئتين       
يـة   البرامج التي تقـدم وجبـات غذائ    -:هما

البرامج التي تقدم بسكويت عـالى      ، و .كاملة
برنـامج الغـذاء    (.الطاقة أو وجبات خفيفـة    

  )٣، ٢٠١٣العالمى، 
وفقا لتقرير صـادر عـن برنـامج        و

 مليون  ٣٦٨ فإن حوالي    ٢٠١٣الأغذية لعام   
تلميذ حول العالم في مراحـل التعلـيم قبـل          
الجامعى يـتم تغـذيتهم بوجبـات مدرسـية       

 ٧٥ – ٤٧اح مـن    باستثمارات سنوية تترو  
مليار دولار، وتنفذ أضخم بـرامج التغذيـة        

 مليـون   ١١٤(المدرسية في العالم في الهند      
ــذ ــل ) تلمي ــذ٤٧(والبرازي ــون تلمي )  ملي

)  مليــون تلميــذ٤٥( والولايــات المتحــدة
نيفـين الحلـو    ( مليون تلميـذ     ٢٦والصين  
  ).١٦، ٢٠١٤وآخرون،

وتستمد التغذية المدرسية أهميتها من      
هم في ارتفاع معـدلات الالتحـاق       كونها تس 

بالمدارس والمواظبة على الدروس وتحسين      
صحة أطفال المدارس، وتقلل مـن حـالات        
الاضطراب الغذائي بما يمثل انعكاسا إيجابيا      
  على العمليـة التعليميـة وتحقيـق مجانيـة         

  .التعليم
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تشريعات مجانية التعليم قبل الجامعى     : ثالثا
  ):النصوص(في مصر 

من أوائل الـدول العربيـة     تعد مصر   
 التى انتهجت الحياة التشريعية، فقـد عرفـت   

النصوص التشريعية فـي مطلـع عهـدها        
الحديث منذ بدايات القرن التاسع عشر تـأثرا   
بالمجتمعات الأوربية من أجل إدارة الدواوين      
والمجالس والبلاد، وإن كانت هذه النصوص      
لم ترق إلى أشكال الدساتير الحديثة، ويعـد        

 الذى يسمى اللائحة الأساسية     ١٨٨٢تور  دس
أول دستور صدر في تاريخ مصر الحديث،       

لحقـوق  وكان دستورا سياسيا إذ لم يتطرق ل      
  .والحريات الأساسية للمواطن في مصر

 بـسبب   ١٨٨٢وبعد تعطيل دسـتور     
الاحتلال البريطانى استمر كفاح المـصريين      
من أجل أن يكون لهم دستور حديث يكـف         

د والدكتاتوريـة ويتــضمن  عـنهم الاسـتبدا  
المبادئ الأساسية لنظام الحكم ويحدد علاقـة       
الحكام بالمحكومين، وينظم السلطات ويفصل     
بينهم ويقيم الدولة على أسـس ديمقراطيـة        
تستند إلى برلمان يشرع القوانين ويحاسـب       
ــصريين  ــوق الم ــضمن حق ــة ويت الحكوم
وواجباتهم، ولم يتحقق ذلك إلا مـن خـلال         

ــتور  ــاريخ (م ١٩٢٣دسـ ــز التـ مركـ
  ). ٢، ٢٠١٢المعاصر،

تشريعات مجانية التعليم قبل الجـامعى       )١
ــة   ــة الليبرالي ــي الحقب  – ١٩٢٣ف

  )النص(١٩٥٢
أول دستور صدر  م١٩٢٣يعد دستور 

  الجزئـى،  بعد حصول مصر على الاستقلال    
الديمقراطيـة التـى    وكان يضم كافة المبادئ

تضمن حقوق وحريات المواطنين وتحد مـن    
جاء الحديث عن التعلـيم     وقد   ،الملكسلطات  

  فى ثلاث مواد هى المـواد     فى هذا الدستور    
ونــص صــراحة علــى ) ١٩ ، ١٨، ١٧( 

 التي تـنص علـى أن   ١٩ مادةالمجانية في 
 بنـين  من للمصريين إلزامي الأولى التعليم"

 المكاتـب  فـى  مجـاني  وهـو  . وبنـات 

، ٢٠١٢مركز التـاريخ المعاصـر،    "(مةالعا
١٠٤.(  

النصوص التعليمية  ويلاحظ من خلال    
في هذا الدستور غياب التأكيد على أن التعليم        
حق لكـل المـصريين والاكتفـاء بـالإلزام         
والمجانية في المرحلة الأولى التي لا تتعدى       
كونها محوا للأمية الأبجدية، وربمـا يكـون      
الأمر مستساغا في ظل غيـاب مثـل هـذه          
المفاهيم في تلك الحقبة مما يعد إنجازا غيـر         

  .مسبوق
 تعددت  ١٩٢٣وعقب صدور دستور    

المحاولات لتحقيق تعميم ومجانية هذا التعليم،      
م ١٩٣٣ولم تصدر قوانين لتنفيذه إلا في عام        

 يونيـو  ٩ الـصادر  ٤٦بصدور القانون رقم   
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 فـي مادتـه   القـانون ، وقد نص هذا    ١٩٣٣
التعليم الأولى إلزامى للبنين    “الأولى على أن    

لى تمام الثانية   والبنات من تمام سن السابعة ا     
 كما نص   ”)١٩٣٣ المملكة المصرية،  (عشرة

يتلقـى الأطفـال    “في مادته الرابعة على أن      
ــة   ــب العام ــي المكات ــى ف ــيم الأول التعل

  ).١٩٣٣المملكة المصرية، "(مجانا
كما شدد القـانون علـى أن يكـون         
المعلمون على درجة من الكفاءة فنص فـي        

م أو  يشترط لتعيين المعل  “ على أنه    ١٧المادة  
المعلمة في المكاتب العامة أن يكون حاصلا       
على شهادة الكفاءة للتعليم الأولى من وزارة       
المعارف العمومية أو حاصلا مـن الازهـر      
على شهادة العالمية أو الشهادة الثانوية للقسم       

  ).١٩٣٣المملكة المصرية، "(الثانى
 ١٩٤٢ لـسنة    ٣٥كما عنى قـانون     

 يقدم إلـى    نأبتقديم وجبة مجانية فنص على      
الأطفال بالمجان أثناء السنة الدراسية وجبـة       
واحدة من غذاء صحى طبقا للنظـام الـذى         

المملكـة  (يقرره وزير المعـارف العموميـة     
  ).١٩٤٢المصرية، 

وقد توالت عقب هذا القانون بعـض       
القرارات الوزارية التي حاولت التوسع فـي       

 إذ كانت   الابتدائيةمجانية التعليم في المرحلة     
رحلة الأولى إبان هذه الحقبة تتشكل مـن        الم

ثلاثة أنواع من المدارس، المدرسة الابتدائية      
والمدرسة الأولية والمدرسة الإلزامية التـي      

 وفقا لمـشروع التعلـيم      ١٩٢٥أنشئت عام   
  .   الإلزامي

استصدار قرار مـن مجلـس      كما تم   
 ١٩٤٢ سبتمبر مـن عـام       ١٥الوزراء في   

وزيـادة  % ١٠ى  بزيادة مجانية المستجدين إل   
، وأعقب ذلك إصـدار    %٣نسبة الإعفاء إلى    

ــم  ــوزاري رق ــرار ال ــاريخ ٥٦٦١الق  بت
 بتحديد ما يجـب     ١٩٤٢سبتمبر من عام    ٢٥

الجديـدة  اتباعه في منح المجانية وفق النسب       
، ٢٠١٧نادية جمال الدين، عوض توفيـق،     (

٢٦.(  
وجاءت الخطوة التالية بالتوسـع فـي    

ر آخـر مـن     مجانية التعليم باستصدار قـرا    
 ١٩٤٣ فبرايـر    ١٥مجلس الوزراء بتاريخ    

أدى إلى رفع نسبة المجانية حتى بلغت فـي         
 ورغم أن هذه النسبة كانت      ،%٢٠ مجموعها

تبدو في نظر البعض كبيرة إلا أنها كانت لا         
تتفق وحالة الفقر التي وصل إليهـا أوليـاء         

القـرار   الحرب، ثـم صـدر    الأمور بسبب   
الخـاص   ٤٤١٩  لسنة ٥٦٠١رقم  الوزاري  

، الذى بموجبـه تـم      مجانية التعليم الابتدائي  ب
القرار إقرار مجانية التعليم الابتدائي إذ نص       

 إعفاء التلاميذ من نفقات التعلـيم ومـن     على
نادية جمال الـدين، عـوض      (نفقات الغذاء   

  ).٢٦، ٢٠١٧توفيق،
وعلى رغم من قيمة هـذا القـرار إذ         

ائي في  بموجبه تم إقرار مجانية التعليم الابتد     
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لم يتم المملكة المصرية، فإن من الملاحظ أنه      
وإنما بقـرار وزاري    إقرار المجانية بقانون    

وقد يرجع ذلك إلى خشية نجيب الهلالى من        
مما معارضة أعضاء البرلمان ورفضهم له،      

  .صدور القانون قد يترتب عليه تأخر 
وظلت مجانية التعليم الابتدائي بقـرار     

 لـسنة  ١نون  رقم   وزاري حتى تم إصدار قا    
) ٥ ( والذى نص صراحة  في المادة       ١٩٤٩

 بالمجـان  الابتدائية المدارس في التعليم" بأن
 نفقـات  دفع التلميذ يكلف ولا التلاميذ، لجميع

 ). ٢، ١٩٤٩المملكة المصرية،(إضافية

وعلى الرغم من تقرير المجانية فـي       
التعليم الابتدائي فإن المرحلة الأولى للتعلـيم       

   صـدر قـانون     موحـدة حتـى      بقيت غير 
 تنظـيم  بشأن  ١٩٥١  لسنة  ١٤٣ رقــم
 الابتدائي وقد نص على اعتبار     التعليم مرحلة
 مراحـل  من الأولى المرحلة الابتدائي التعليم
 الأطفال لجميع وبالمجان إلزامي وهو التعليم

 إلى السادسة سن تمام من والبنات البنين من
، ١ة  المملكـة المـصري   (عـشرة  الثانية تمام

١٩٥١.(  
وبموجب هذا القانون تم توحيد التعليم      
الابتدائى وجعله إلزاميا وبالمجان، كما أوجب      
تقديم وجبة غداء بالمجان كل يوم مـن أيـام    

 رقـم  الدراسة، كما بموجبه تم إلغاء القانون     
 كما الأولي بالتعليم الخاص ١٩٣٣ لسنة ٤٦

 ورقـم  ١٩٢٨ لسنة ٢٥ رقم القانونان أُلغى

 الابتدائي، بالتعليم الخاصان ١٩٤٩ لسنة ١٠
 الخـاص  ١٩٢٨ لـسنة  ٢٢ رقـم  والقانون
  .الأطفال برياض

أما مجانية التعليم الثـانوى فقـد تـم         
 وقـد   ١٩٥٠ لـسنة    ٩٠إقرارها بقانون رقم    

يكون التعلـيم   نص في مادته الأولى على أن       
بالمجان في ريـاض الأطفـال والمـدارس        
ــطة   ــارة المتوس ــدارس التج ــة وم الثانوي

ولا يكلـف   . المدارس الزراعية المتوسطة  و
تلاميذ هذه المدارس وكذلك تلاميذ المدارس      

المملكـة  (الامتحـان   الابتدائية أداء رسـوم     
، ثم تـم تأكيـد هـذه    )٧،  ١٩٥٠المصرية،  

 ١٩٥١ لـسنة    ١٤٢المجانية بالقانون رقـم     
الخاص بتنظيم التعليم الثانوى، الذى نص في       

لثانوى هو الذى مادته الأولى على ان التعليم ا     
يلى التعليم الابتدائى، ويعد التلاميذ في نهايته       
إما لمواصلة دراساتهم بالجامعات والمعاهـد      
العليا وإما لمزاولة المهن المختلفـة، وهـو        
بالمجان وفقا لهذا القانون، ولا يكلف التلاميذ       
دفع رسوم إضافية إلا بقـرار مـن وزيـر          

المملكــة المــصرية، (المعــارف العموميــة
٤، ٩٥١١.(  

وعلى الرغم من نص هـذا القـانون        
على مجانية التعليم الثانوى فإنـه قيـد هـذه     
المجانية رعاية لميزانية الدولة فـي مادتـه        

لا يجـوز أن    "الخامسة، إذ ينص على أنـه       
يتمتع بالمجانية في المدارس الثانوية من أعاد       
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الدراسة مرتين أثناء مرحلة الدراسة الثانوية      
قى التلميذ بهذه المدارس بعد     ولا يجوز أن يب   

المملكة المـصرية،   "(الإعادة للمرحلة الثالثة  
٥، ١٩٥١.(  

كما صدر القـرار الـوزاري رقـم        
 الذى أوجب في مادتـه      ١٩٤٧ لسنة   ٧٥٣٠

الأولى ضرورة حصول المدارس مقدما على      
ترخيص من منطقة التعلـيم التـي يتبعهـا         
المدرس قبل إعطاء دروس خاصة ومنع في       

الثـة نظـار المـدارس ووكلائهـا        مادته الث 
والموظفين الكتـابيين مـن إعطـاء دروس        
خاصة واجاز فـي مادتـه الثامنـة لنـاظر          
المدرسة ان ينظم دروسا خاصـة مـشتركة        
لمجموعات محدودة العدد من التلاميذ بنـاء       

تبدا هذه الدروس قبـل     على طلبهم على أن     
أول مارس ويشترط موافقة المنطقة التعليمية      

كما تضمن هـذا القـرار أن تكـون         عليها،  
المدرسة مقرا للدروس الخصوصية ولـيس      
البيت، ويعد هذا التـصريح بدايـة تنظـيم         

عوض توفيـق عـوض،     (مجموعات التقوية 
٢٣٣، ٢٠٠٢.(  

تشريعات مجانية التعليم قبل الجـامعى       )٢
  )النص(م ١٩٧٠ حتى ١٩٥٢من 

 لحظة فارقة   ١٩٥٢تمثل ثورة يوليو    
 لما أحدثتـه مـن      في تاريخ الدولة المصرية   

تغييرات شاملة وما حملته من مبادئ ظلـت        
بمنأى عن جموع المصريين، فكانت إقامـة       

عدالة اجتماعية بين المصريين وإقامة حيـاة       
ديمقراطية سليمة لهم من أهم مبادئها، ومـا        
كان لهذه المبادئ أن تتحقق إلا بنشر التعلـيم      

تاحته بالمجان، لذا حظيت مجانية التعلـيم       إو
ية كبيرة في النصوص التشريعية التـي       بعنا

  صدرت بعد الثورة،
وقد تم ترجمة هذه العناية في دستور       

 الذى تضمن أربع مواد عنيت بالتعليم       ١٩٥٦
منها مادتان ذكرت المجانية صراحة فنصت      

 التعليم  على أن الدولة تشرف على٥٠المادة 
 همراحل في وهو شئونه، القانون وينظم ،العام

 فى الحـدود  بالمجان الدولة راسبمد المختلفة

 ٥١، كما نصت المـادة  القانون ينظمها التى
 إجبـاري  الأولى مرحلته فى على أن التعليم

الجمهوريـة  (الدولـة  مـدارس  في وبالمجان
  ).٥، ١٩٥٦المصرية، 

 بنـصوص   ١٩٦٤ ثم جاء دسـتور     
أكثر دعما للمجانية لتشمل التعليم الجـامعى       

دولـة   علـى أن ال    ٣٩فقد نص في المـادة      
 القـانون  ويـنظم  ،العام التعليم تشرف على

 ـ فىوهو  ،شئونه  فىـى  المختلفـة  همراحل
ــدراس ــة م ــا  الدول ــان وجامعاته بالمج

 ).١٠، ١٩٦٤الجمهورية العربية المتحدة، (

أما عن القوانين التي تضمنت مجانية      
التعليم خلال هذه الفترة فتمثلت فـي قـانون         

تدائي  بشأن التعليم الاب   ١٩٥٣ لسنة   ٢١٠رقم  
الذى يعد من أهم القوانين التي تم إقرارهـا         
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بعد الثورة والمعنية بتنظيم التعليم الابتـدائي،   
التي تضمنت مجانية هذا التعليم، فقد نص في      

التعليم فـي المـدارس    " المادة الثانية على أن   
الابتدائية بالمجان، ولا يكلـف التلميـذ أداء        

جبـة  وتقدم للتلاميذ بالمجان و . نفقات إضافية 
غذاء كل يوم أثناء السنة الدراسـية، وفقـا         
للنظام الذي يصدر بـه قـرار مـن وزيـر       

 المملكـة المـصرية،   ( "المعارف العموميـة  
١، ١٩٥٣(.  

كما تضمن هذا القانون إنشاء مدارس      
ابتدائية راقية تلى المرحلـة الابتدائيـة وأن        
ــي     ــنص ف ــان ف ــا بالمج ــيم به التعل

 راقية ذات   تنشأ مدارس ابتدائية   ):٣٥( المادة
صبغة ريفية أو تجارية أو نـسوية لإعـداد         
التلاميذ إعدادا ثقافيا واجتماعيا وعمليا ملائما      

وتخصص بعض هذه المدارس لتحفيظ     . للبيئة
القرآن الكريم وتجويده بالإضـافة إلـى مـا         
يدرس من المواد الأخرى الضرورية في هذه       

، ثم  )٤،  ١٩٥٣المملكة المصرية،   (المرحلة  
التعلـيم  " )٣٧( المادةانيتها في   نص على مج  

في المدارس الراقية بالمجان، وتقدم للتلاميـذ   
فيها وجبة غذاء كل يوم أثناء السنة الدراسية        
وفقا للنظام الذي يقـرره وزيـر المعـارف         

، )٥،  ١٩٥٣المملكة المـصرية،    "(العمومية
 لـسنة   ١٤٣قانون رقم    هذا القانون    ىكما ألغ 
ــة ال١٩٥١ ــيم  الخــاص بتنظــيم مرحل تعل

  .الابتدائي

ولم يدم هذا القانون طويلا إذ تم إلغاؤه   
 فيما عدا أحكـام     ١٩٥٦ أكتوبر سنة    في أول 

 العمل بها إلى نهاية     استمرالباب الثاني التي    
، فقـد تـم     ١٩٥٧ – ١٩٥٦السنة الدراسية   

بـشأن  ١٩٥٦ لسنة   ٢١٣إصدار القانون رقم    
 الذى أكد على مجانية التعليم      التعليم الابتدائي 

التعلـيم  ي مادته الثانية إذ نـص علـى أن          ف
الابتدائي في مدارس الدولة بالمجان وتقـدم       
للتلاميذ وجبة غذاء وفقاً للنظام الذي يـصدر       

والتعلـيم  به قـرار مـن وزيـر التربيـة          
  ).٢، ١٩٥٦الجمهورية المصرية، (

أما فيما يتعلق بالتعليم الثـانوي فقـد        
 بـشأن   ١٩٥٣ لسنة   ٢١١صدر القانون رقم    

عليم الثانوي، وقد نص هذا القـانون فـي         الت
التعليم الثـانوي فـي    منه على أن     ٤٢المادة  

وتعين بقرار مـن وزيـر      . مرحلتيه بالمجان 
المعارف العمومية الرسوم الإضـافية التـي       
يجوز مطالبة التلاميذ بها بحيث لا تزيد على        

المملكـة  (الواحـدة   ثلاثة جنيهات في السنة     
نـص هـذا    ، كمـا    )١١،  ١٩٥٣المصرية،  

القانون على تقسيم المرحلـة الثانويـة إلـى         
مرحلتين إعدادية ومدة الدراسة بهـا أربـع        
سنوات وثانوية ومدة الدراسـة بهـا ثـلاث         
سنوات، كما حدد كثافـة الطـلاب داخـل         
الفصول فنص على أنه لا يجوز زيادة عـدد         
تلاميذ الفصل في هذه المرحلـة عـن سـتة     
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ن تلميـذا   وثلاثين للإعدادية واثنـين وثلاثـي     
  ).٨، ١٩٥٣ ،١المملكة المصرية(للثانوية 

 تم إصدار قـانون     ١٩٥٧وفى فبراير   
ــم  ــسنة ٥٥رق ــة ١٩٥٧ ل ــشأن المرحل  ب

الإعدادية إذ بموجبه تـم فـصل المرحلـة         
الإعدادية عن المرحلة الثانوية، وقد أكد هذا       
القانون على مجانية التعليم إذ نص في المادة        

، كمـا   بالمجانالتعليم الإعدادي    على أن    ٢٢
حدد كثافة التلاميذ داخل الفصول فنص على       

لا يزيد عـدد تلاميـذ الفـصل بالمـدارس        أ
الإعدادية عن ستة وثلاثين تلميـذا إلا فـي         
الحالات الاستثنائية التي يقرها مدير التربيـة       

 كما ألزم الوزارة بتـوفير      .والتعليم بالمنطقة 
المـدارس الإعداديـة    وجبة غذائية لطلاب    

  ).١٩٥٧الجمهورية المصرية،( العملية
 أعـادت   ١٩٦٧وبعد هزيمة يونيـو     

 ا قانون الدولة النظر فى التعليم وقوانينه فأقرت     
 للتعليم ، ليكون إطارا تشريعيا للخطـط        اعام

التعليمية لمرحلة تصحيح الأوضـاع وبنـاء       
الدولة العصرية والارتفـاع بمـستوى أداء       

 ومعالجـة الثغـرات التـي       الخدمة التعليمية 
منتها القوانين السابقة، فصدر  قانون رقم       تض
بشأن التعليم العام والذى     ١٩٦٨  لسنة  ٦٨

بموجبه تم توحيد مراحل التعلـيم المختلفـة        
تحت مسمى التعليم العام، وأوضخ القـانون       

التعليم العام ينقسم إلـى     "في مادته الأولى أن     
مرحلـة التعلـيم الابتـدائى      : ثلاثة مراحل   

ومرحلـة التعلـيم     عداديومرحلة التعليم الإ  
، ١٩٦٨الجمهورية العربية المتحدة،    "(الثانوى
٧٥٠.(  

وجاءت مجانية التعلـيم فـي المـادة        
التعلـيم  "الثانية فنص هذا القانون علـى أن        

الجمهوريـة  "(العام بمراحله المختلفة بالمجان   
، كما حـدد    )٧٥٠،  ١٩٦٨العربية المتحدة،   

مـادة  الكثافة الطلابية لكل مرحلة فنص في ال      
 لعـدد  الأقـصى  الحـد  يكون"على أن   ) ٧(

 تلميـذاً  ٥٠: كـالآتي  فصل كل في التلاميذ
 تلميـذاً  ٤٠. الابتدائيـة  المدارس إلى بالنسبة
 طالبـاً  ٣٦. الإعداديـة  المدارس إلى بالنسبة
 وللمجـالس . الثانويـة  المدارس إلى بالنسبة
 الـضرورة  عند الترخيص المختصة المحلية
 موافقة على الحصول دبع الحدود هذه بتجاوز
الجمهوريـة العربيـة    “والتعليم   التربية وزير

، كما أوكل القـانون     )٧٥١،  ١٩٦٨المتحدة،  
لوزير التربية والتعليم تحديد مستويات الكفاية      
لهيئات التـدريس، واعتبـر كـذلك نتـائج         
الامتحانات في التعليم العـام فـي مختلـف         
مراحله عنصرا أساسيا في تقـويم هيئـات         

ــدري ــة  (س التـ ــة العربيـ الجمهوريـ
  ).٧٥٢، ١٩٦٨المتحدة،

 ذلك عـدد مـن القـرارات      سبقوقد  
الوزارية التي دعمت مجانية التعلـيم خـلال     

 صـدر   ١٩٦٢هذه الفترة ومنها، فى عـام       
 بخفـض   ١٩٦٢ لسنة   ٥٦القرار بقانون رقم    
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الرسوم المقررة لأداء الامتحانـات العامـة       
 تخفض الرسوم " وجاء في المادة الأولى منه      

المقررة لأداء الامتحانات العامة في مراحـل       
الإعدادي والثانوي بأنواعها المختلفة وما في      

أحمـد الـنكلاوى،    (مستواها إلى النـصف     
٢٠٩، ١٩٦٨.(  

 الدروس الخصوصية من   تنظيمكما تم   
 لـسنة   ١١١٥١خلال القرار الوزاري رقـم      

 الذي حرم على المدرسـين إعطـاء        ١٩٥٣
ا نظـم   دروس خصوصية بدون ترخيص كم    

القرار المجموعات الدراسية للتقوية فأوجـب      
ألا يزيد الاشتراك على ثلاث مجموعات وان       
يكون رسم الاشتراك في المادة في المدارس       

 قرشا  ٥٠ قرش وفى الابتدائي     ١٠٠الثانوية  
في الشهر بواقع درسـين أسـبوعيا للمـادة         

  ).٢٨٤، ٢٠٠٢عوض توفيق عوض، (
جـامعى  تشريعات مجانية التعليم قبل ال     )٣

  )النص(م  ١٩٨١  إلى ١٩٧٠من 
ــدما  ــة المــصرية بع ــررت الدول ق
تعرضت له من هزات عنيفة على إثر هزيمة     

 توجهاتهـا يونيو القاسية إعادة النظـر فـي        
السياسية والاقتصادية والتعليمية من خـلال      
حشد كافة القـوى الـسياسية والاقتـصادية        
والتعليمية لمواجهة العدو، وتدعيم بناء دولة      

ية تقوم على العلم والديمقراطية والربط      عصر
 .بين التعليم واحتياجات العمل

وشهد الاقتصاد المـصرى تحـولات      
متسارعة من اقتصاد ذي سمة اشتراكية إلى       

 اقتصادى ، كمـا     وانفتاحذي سمة رأسمالية    
حدثت فوضى طبقية واختل النظام الطبقـى       
وأصبح المجتمع المصرى مجتمع التخطـيط      

من سكان المحروسة   % ٢,٥ الطبقى واستأثر 
ــومي، و% ٢٥ب  ــدخل الق ــن ال    % ٣٧م

  من جملة الـسكان يعيـشون علـى دخـل          
، ١٩٩٥إبـراهيم العيـسيوى،   (دون المستوى 

١٩٤(  
وتعليميا شهدت مصر في تلك الفتـرة       
بعض التـشريعات التـي عنيـت بـالتعليم         

 مصر الدائم   دستورومجانيته، فقد تم إصدار     
 مـواد   ٤فى  م  ، الذى عنى بالتعلي   ١٩٧١لعام  

، وقد  مادة تضمنها هذا الدستور  ٢١١من بين   
التـي   ٢٠أكد على مجانية التعليم في المادة       

التعليم فى مؤسسات الدولـة     "تنص على أن    
جمهورية مصر  (المختلفة   مراحله   مجاني في 
  ).٣، ١٩٧١العربية، 

   الفتـرة ظـل التعلـيم       تلـك وخلال  
 ٦٨قبل الجامعي ينظمه العمل بالقانون رقـم       

 بـشأن تنظـيم التعلـيم العـام         ١٩٦٨لسنة  
 لـسنة   ٧٥بمراحله المختلفة، والقانون رقـم      

ــف ١٩٧٠ ــي بمختل ــيم الفن ــنظم للتعل    الم
  .أنواعه
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تشريعات مجانية التعليم قبل الجامعى مـن       
  )النص(م ٢٠١١ – ١٩٨١

استهدفت سياسة الدولة التعليمية فـي      
تلك الحقبة تحديد أهداف طويلة تسهم في بناء       

ية المصرية القادرة علـى مواجهـة       الشخص
تحديات المستقبل وإقامة المجتمـع المنـتج        
وتحقيق التنمية الـشاملة وترسـيخ دعـائم        

وقد ظل دستور مـصر الـدائم      . الديمقراطية
هو الوثيقة الدسـتورية الحاكمـة      ١٩٧١لعام  

للدولة المصرية حتى إبطال العمل بـه فـي         
 وخلال تلك الحقبـة لـم يعتـره أي          ٢٠١١
ت متعلقـة بالمنظومـة التعليميـة أو        تعديلا

  .مجانية التعليم
 وفى بداية هذه الحقبة تم إلغاء كـل        
قوانين التعليم قبل الجامعى وتم إصدار قانون       
جديد للتعليم قبل الجامعى فـصدر القـانون        

، الذي شمل كـل أنـواع       ١٩٨١ لسنة   ١٣٩
ومراحل التعليم قبل الجامعى، وقد نص هـذا    

دة الثالثة على مجانية    القانون صراحة في الما   
التعليم حق لجميع المـواطنين فـي       " التعليم  

مدارس الدولة بالمجان ولا يجـوز مطالبـة        
التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات        

ــة  ــة أو تربوي ــصر “تعليمي ــة م جمهوري
  ).٢١٤٨، ١٩٨١العربية،

وبموجب هذا القانون بـات رسـميا       
م لتعليم الأساسي يغطـي كـلا مـن التعلـي      ا

 وذلك   تسع سنوات  لمدةالابتدائي والإعدادي   
رغبة في إبقاء الأبناء في التعليم أطول فترة         
 ممكنة ويطلق عليها مرحلة التعليم الأساسى،     

 لـسنة   ۲۳۳ثم عدل بعد ذلك بالقانون رقـم        
 الذي خفض التعليم الأساسـي إلـى        ۱۹۸۸

ثماني سـنوات حيـث أصـبحت المرحلـة         
ت المرحلـة   الابتدائية خمس سنوات بينما بق    

الإعدادية ثلاث سنوات ثم صـدر القـانون        
ــيم   ۱۲۳ ــسادسة للتعل ــسنة ال ــاد ال    فأع

ة  ذلك مـن الـسنة الدراسـي       ونفذالابتدائي  
٢٠٠١/ ٢٠٠٠  

 م صـدر قـانون رقـم        ٢٠٠٧وفى  
م بتعديل بعض أحكـام     ٢٠٠٧لسنة  ) ١٥٥(

) ١٣٩(قانون التعليم الصادر بالقانون رقـم       
ي اشـتمل   م ومن أبرز المواد الت    ١٩٨١لسنة  

التي تدور حـول    ) ٧٢(عليها القانون المادة    
الشروط التي يجب أن تتوافر فـيمن يـشغل         
وظيفة من وظائف المعلمين حيث تنص على       
أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عـالٍ تربـويٍ        
مناسبٍ أو علـى مؤهـلٍ عـالٍ مناسـبٍ،          
بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيـل تربـوي،        

والتعلـيم  وتصدر بقرار من وزير التربيـة       
اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب، وقـد      
استثنى القانون مـن هـذا الـشرط المعلـم          
المساعد والشاغلين لوظـائف تعليميـة فـي        

جمهوريـة مـصر    (تاريخ العمل بهذا الباب   
  )٣، ٢٠٠٧العربية ، 
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شروط شغل  ) ٧٣(كما حددت المادة    
وظيفة معلمٍ مساعدٍ ، حيث تنص علـى أن          

اعدٍ لمدة سنتين قابلـة     شغل وظيفة معلمٍ مس   
للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربيـة        
والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة       
الحصول على شهادة الـصلاحية لمزاولـة       
التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها ، فإذا        
لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهى عقـده        

ية مصر  جمهور(تلقائياً دون حاجةٍ لأي إجراء    
 ).٣، ٢٠٠٧العربية ، 

وقد بينت اللائحة التنفيذية لهذا القانون      
المعايير التي يستند إليها لتقدير مدى ثبـوت        
صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفـة       
معلم ، وتمثلت في حسن المظهـر والتمتـع         
بالسمات الشخـصية والجوانـب الأخلاقيـة       

تواصل اللازم توافرها للمعلم، والقدرة على ال     
مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة      
الاجتماعية المحيطة بالمدرسة، وأداء العمـل     
بإتقان وإخلاص من حيث الكـم والكيـف،        
والحرص على حسن المعاملة مع الـزملاء       
والرؤساء والتعاون معهم فـي أداء العمـل،        
والحرص على تنمية المهـارات والقـدرات       

لتـي تعقـدها    وحضور الدورات والندوات ا   
جمهورية ((المدرسة أو المديرية أو الوزارة      

  ).٣، ٢٠٠٧، ١مصر العربية 
) ٧٥(كما عنى القانون فـي مادتـه        

بالتنمية المهنية للمعلمين من خـلال إنـشاء        

أكاديميةٍ مهنيةٍ للمعلمينٍ، تتمتع بالشخـصية      
الاعتبارية العامـة وتتبـع وزيـر التربيـة         

ليات التربيـة   والتعليم، وتعمل بالتعاون مع ك    
على أن تتولى هذه الأكاديمية مـنح شـهادة         

  .الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون
 – ٢٠١١تشريعات مجانية التعليم من      )٤

  )النص(م ٢٠١٩
شهدت مصر إبان هذه القترة أحـداثا       

 انتفض قطـاع    ٢٠١١دراماتيكية، ففي يناير    
عريض من الشعب ضد النظـام الـسياسى        

دما تفشى الاستبداد والفقر    مطالبين بتغييره بع  
وضيق على الحريات وتكشفت نوايا النظـام       
في توريث السلطة وبـات الـشعب يـردد         
ــة  ــة والحري ــة الاجتماعي شــعارات العدال

 التي  ٢٠١١والكرامة الإنسانية، فكانت ثورة     
أزاحت رأس النظام وعلى إثرها تم تعطيـل        

  .م١٩٧١العمل بدستور 
ور  تم إقرار دست   ٢٠١٢وفى ديسمبر   

جديد للبلاد، وقد تضمن أربـع مـواد عـن          
التعليم ونص صراحة على مجانيته في المادة       

لكـل مـواطن   "نص على أن  إذ) ٥٨(رقم 
الحق في التعليم عالى الجودة، وهو مجـاني        
بمراحله المختلفة في كل مؤسـسات الدولـة        

، )٢٠١٢جمهورية مصر العربية،    (التعليمية  
تضمينه نصا وانفرد هذا الدستور عن سابقيه ب   

صريحا عن تقديم تعليم مجاني عالى الجودة       
  . للمواطنين
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ولم يدم العمل كثيرا بهذا الدسـتور إذ       
انتفض الشعب من جديـد ضـد الإقـصاء         
وضعف القيادة ومحاولة اختطاف الوطن نحو      

 يونيـو   ٣٠ايدولوجية بعينها فكانت انتفاضة     
م،التي ترتب عليها تعطيل العمل     ٢٠١٣عام  

 ثم تعديله والاستفتاء عليه في      ٢٠١٢بدستور  
 مـواد عـن     ٦، وقد تـضمن     ٢٠١٤يناير  

التعليم، وقد نص صراحة على مجانية التعليم       
تكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فـي       " 

جمهورية مـصر   "(مؤسسات الدولة التعليمية  
  ).٢٠١٤العربية، 

كما يعد هـذا الدسـتور الأول فـى         
ة الدساتير المصرية الـذي يخـصص نـسب       

محددة ودقيقة للإنفاق على التعليم من النـاتج     
تلتزم الدولة بتخصيص نـسبة مـن       " المحلى

من  % ٤الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن       
كما أنه ألزم الدولـة     "الناتج القومى الإجمالى  

بتوفير تعليم عالى الجـودة وفقـا لمعـايير         
الجودة العالمية، كما تضمن هـذا الدسـتور        

 ـ     ي الدسـاتير يعتنـى     نصا غير مـسبوق ف
تكفل الدولة تنمية   " بالمعلمين ويرعى حقوقهم  

المعلمين علميا ومهنيـا وترعـى حقـوقهم        
  "المادية والأدبية

وخلال هذه الحقبة ظل العمل بقـانون       
 ١٥٥ وتعديلاته بقـانون     ١٩٨١ لسنة   ١٣٩
م ولم يتم إصـدار أي قـوانين        ٢٠٠٧لسنة  

 متعلقة بمجانية التعليم ومؤشراتها باسـتثناء     

قانونين متعلقين بالمعلمين صدر أحدهما فـي     
 ٢٠١٢ لـسنة    ٩٣ وهو القانون رقم     ٢٠١٢

 لـسنة  ١٥٥لتعديل بعـض أحكـام قـانون        
م  وتمثلت تعديلاته في إلغاء اسـتثناء        ٢٠٠٧

عدم حصول المعلم المساعد علـى مؤهـل        
تربوى كشرط للتعيين، كما أضاف القـانون       

نص أن يكون من خريجى كليـات التربيـة          
يشترط في من يـشغل     "ح النص الجديد    ليصب

وظيفة من وظائف المعلمين أن يكـون مـن        
خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل       
عال تربوى مناسب أو علـى مؤهـل عـلا        
مناسب بالإضافة الى شهادة أو إجازة تأهيـل    

، ٢٠١٢جمهورية مصر العربيـة ،      "(تربوى
٧(  

 ١٦أما القانون الثانى فهو القانون رقم       
 بتعديل بعـض أحكـام قـانون        ٢٠١٩ة  لسن

 وتمثلـت أبـرز     ١٩٨١ لـسنة    ١٣٩التعليم  
تعديلاتـه فــي اســتثناء الحاصــلين علــى  
بكالوريوس خدمـة اجتماعيـة أو ليـسانس        
الآداب قسمي علم الـنفس والاجتمـاع مـن        
إجازة التأهيل التربوي إذا كـانوا متقـدمين        

جمهوريـة مـصر    (لشغل وظيفة إخصائي    
   .). ٦، ٢٠١٩العربية، 

واقع مجانية التعليم قبل الجامعى في      : رابعا
  ):التطبيق(م ٢٠١٩ إلى ١٩٢٣مصر من 

للوقوف على مدى تطبيق نـصوص      
مجانية التعليم قبـل الجـامعى الدسـتورية        
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والقانونية، فإنه سـوف يـتم تنـاول واقـع          
مؤشرات مجانية التعليم قبل الجامعى في كل       
 مرحلة من المراحل الزمنية الخمسة التي تـم   

  :تحديدها على النحو الآتي
 واقع مؤشرات مجانية التعلـيم قبـل        )١

  )التطبيق ( ١٩٥٢- ١٩٢٣الجامعى 
تعد مجانية التعليم ونـشره وتعميمـه       
على رأس أولويات السياسة التعليميـة إبـان     
هذه الحقبة فقد عرفت المجانية طريقها إلـى        
الدستور والقوانين والقرارات الوزارية، أمـا      

نية فقد تمثلت أهم مؤشـراتها      واقع هذه المجا  
  :خلال هذه الفترة فيما يلى

  :الإنفاق على التعليم قل الجامعى  )  أ(
يعد الإنفاق على التعليم مدخلا بـالغ       
الأهمية حيث يزود التعليم بـالقوة الـشرائية        
الضرورية التي تمكنه من الحـصول علـى        
المدخلات سواء كانت إنسانية او أجهـزة أو        

ذا عانى بشدة مـن     أدوات، كما يقف عاجزا إ    
نقص التمويل وقلة الإنفاق فاذا ما تـوافرت        

الموارد المالية الكافية أصـبحت مـشكلاته       
 ).٧٩، ١٩٧١كومبز، . ف(أيسر في التناول 

و كان التعليم في مصر قبـل إقـرار         
المجانية متضخم القمة إذ أفرطت الدولة فـي     
الإنفاق على التعليم الثانوى والعـالى علـى        

الأولى الذى يعد تعليم القاعـدة  حساب التعليم   
العريضة من الشعب، وقد ارتفعت ميزانيـة       
وزارة المعارف زيادة واضحة بعـد إقـرار        

 حـوالى  ١٩٢٣/ ٢٢المجانية، فقد بلغت عام  
من الميزانيـة   % ٤,٤ جنيه أي    ١٢٥٦٥٤٢

 ١٩٣٩/ ٣٨العامة للدولة، وبلغت في عـام       
مـن   % ١٣ جنيـه أي     ٥٢٣٨٩١٥حوالى  

/ ٥١مة للدولة، وبلغت في عـام     الميزانية العا 
 جنيــه أي ٢٨٧٦٣٦٥٩ حــوالى ١٩٥٢
من الميزانيـة العامـة للدولـة،       % ١٢,٤٣

ويوضح الجدول الآتي ميزانية التعلـيم مـن        
فـــؤاد بـــسيوني (١٩٥٢ إلـــى ١٩٢٣
حسن الفقى،  )( ١٢٣ -١٢٢،  ١٩٨٩متولى،
٢١٠، ١٩٧١.(  

  )٣(جدول رقم 
  ١٩٥٢ / ١٩٢٣ولة من عامميزانية وزارة المعارف ونسبتها لميزانية الد

ميزانية   السنة
  التعليم

النسبة للميزانية 
  العامة

النسبة   ميزانية التعليم  السنة
  للميزانية العامة

١٠,٢  ٨٤١٥٠٠٠  ١٩٤٥/ ٤٤   %٤,٩  ١٥٤٦٩٥١  ١٩٢٤ / ٢٣%   
١١,٨١  ٢٢١٤٥٧٢٧  ١٩٥٠ / ٤٩  %٨,٣  ٣٤٤٢٢٥٨  ١٩٣٠ / ٢٩%   
١٢,٩٨  ٢٦٧٦٣٤٤٠  ١٩٥١ / ٥٠  %١١,٢  ٣٥٥٩٤٥٤  ٣٤/١٩٣٥%  
١٢,٤٣  ٢٨٧٦٣٦٥٩  ١٩٥٢/ ٥١   %١٢,٩  ٥٣١٢٠٨٧  ١٩٤٠ / ٣٩%   
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  :ويتضح من الجدول السابق
للتعليم  الميزانية المخصصة     تضاعف

 إلى نحـو    ١٩٢٣ مليون جنيه عام     ١,٥من  
، ثـم نحـو     ١٩٥٠ مليون جنيه سنة     ٢٢,١
 وصلت  م، كما ١٩٥١ مليون جنيه سنة     ٢٨,٧

من %  ٩,١٢ حوالي في نهاية هذه الفترة إلى
الميزانية العامة للدولة حيث كانـت تـساوي    

العامة للدولة في عـام      لميزانيةا من% ٤,٩
، وعلى الرغم من هذه الزيـادات إلا        ١٩٢٣

أنها لم تكن كافية لتحقيق المجانية بمؤشراتها       
  . وبناء نظام تعليمى قومى

كما يلاحظ أن النصيب الأكبـر مـن        
ي الميزانية كـان يرصـد للتعلـيم الابتـدائ        

والثانوي والعالى الذي كان يـستقبل أعـدادا        
قليلة من التلاميذ بينما كان يخـص التعلـيم         
الأولى وهو تعليم العامة من الشعب الجـزء        

  .الأقل من الميزانية
توفير المباني المدرسـية وتعـدد        )  ب(

  :الفترات
 ١٩٢٣بعد صـدور الدسـتور عـام        

وضعت وزارة المعارف مـشروعا لتعمـيم       
 ١٩٢٤أت في تنفيذه عـام      التعليم الأولى وبد  

 مدرسة أولية في المحافظـات      ١٢٧فأنشأت  
والمديريات كان التعليم فيها بالمجان عرفـت      
باسم مدارس المشروع، ولم تتوسع الـوزارة     
فيها، إذ عدلت عن هذا المشروع واتجهـت        
إلى تعميم التعلـيم عـن طريـق المـدارس       

وقد بلغ عدد تلاميـذ المـدارس       "الإلزامية،  
 ١٩٠٦٧٣ حـوالي    ١٩٢٦/ ٢٥م  الأولية عا 

 حـوالي   ١٩٥١تلميذ، بينما بلغ عددهم عام      
  ).١٩٦، ١٩٧١حسن الفقى،"( تلميذ٨٦٢٩٢٩

وكان مشروع المـدارس الإلزاميـة      
يرمى إلى تعميم التعليم الأولى، وكانت هـذه        
المدارس مجانية ومدة الدراسـة بهـا سـت         
سنوات ويسير التعليم فيها وفق نظام نـصف      

درسة على فترتين، وكان ذلك     اليوم فتعمل الم  
بداية تطبيق نظام نصف اليوم وتعدد الفترات       

  .في التعليم
 مدرسـة   ٧٦٢وقد أنشأت الـوزارة     

إلزامية في أول عام من بداية المشروع وكان     
 ثم ما لبثت أن توقـف       ١٩٢٦/ ٢٥ذلك عام   

المشروع ورغم دوره في تعميم التعلـيم ألا        
في سن  أنه لم ينجح في استيعاب كل الطلاب        

 بلغ طلاب التعلـيم     ١٩٤٧الإلزام، ففي عام    
 الف تلميـذ    ٧٥٠في المرحلة الأولى حوالى     

محمد ( ملايين هم من في سن الالزام        ٣من  
  ).٢٢ -٢١ ،١٩٧٤منير مرسى،

وكان الفارق بينها وبـين المدرسـة       
الابتدائية كبيرا، فالتعليم بالمدارس الابتدائيـة      

 فـي   جنيهـا ١٥لم يكن بالمجان، إذ بلغـت      
السنة، وكان التعليم فيها على نظـام اليـوم         
الكامل، وكانت الدولة تغدق على المـدارس       
الابتدائية التـي تميـزت بالمبـاني الكبيـرة       
والملاعب الفـسيحة والمعامـل المجهـزة،       
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وكانت تقدم وجبة غذائية لتلاميـذ المدرسـة     
الابتدائية، وكان المعلمون فيها من الحاصلين      

بينما كانت المـدارس    على مؤهلات عالية،    
الإلزامية ذات إمكانات ضعيفة ومبانٍ فقيـرة       
ولا تقدم لتلاميذها وجبات علـى الاطـلاق        

  ).١٥٨، ١٩٧١حسن الفقى (
وبعد إقرار المجانية وتوحيد التعلـيم      

 تضاعف عدد المدارس والطـلاب      الابتدائى
خلال هذه الفتـرة، حيـث كـان مجمـوع          

 عليها   للوزارة والتي تشرف   التابعةالمدارس  
 ۳۸۹ حـوالى  ۲۲-۱۹۲۳في العام الدراسي    

 ۱۸۷ مدرسـة أوليـة و      ١٤٦مدرسة، منها   
وكان   مدرسة ثانوية،٥٦مدرسة ابتدائية، و 

مجمـوع عـدد الطـلاب بهـذه المـدارس      
ثم في نهاية هـذه     ،   طالبا وطالبة    ۱۹۹۸۱۲

 بلغ  ١٩٥٢–١٩٥١الفترة وفي العام الدراسي     
ئيـة   مدرسة ابتدا  ٤٦٦٥جملة عدد المدارس    

 ٨٥٩٥٩٩ وثانوية حكومية وخاصـة تـضم     
طالبا وطالبة بالابتدائي والثانوي العام والفني      

، ٢٠٠٠آمال كامل اندراوس،  (بأنواعه الثلاثة 
٨٢.(  

لقد أدى إقرار المجانية فـي التعلـيم        
الابتدائي إلى إقبال كثيف عليها وتـم حـشد         
الكثير من التلاميذ في الفصول نتيجة ضـيق        

تعداد بإقامة مبان جديـدة     الأماكن وعدم الاس  
كافية، كما أن الأدوات والمقاعـد لـم تكـن       
كافية، فقد ردت المدارس الابتدائيـة نحـو        

عشرة آلاف تلميذ من الناجحين في القبـول        
بالمدارس الابتدائية الأميرية والحرة حيث لم      

، ١٩٧١حـسن الفقـى،     (تتوافر لهم أماكن    
١٩٦.(  

كما أدى إقرار المجانية فـي التعلـيم        
الثانوى إلى زيادة الإقبال على هذه المرحلة،       
فقد بلغ عدد تلاميذ التعليم الثانوى العام لعام         

 تلميـذ، وازداد    ٧٠٣٢٤ حوالى   ١٩٥٠/ ٤٩
ــى  ــصل ال ــدد لي ــام ١١٩٢٦٩الع  ٥١ ع

، وتعد هذه الزيادة نتيجـة لإقـرار        ١٩٥٢/
مجانية التعليم الثانوى فقد قـدرت متوسـط        

التلاميذ في عشر   نسبة الزيادة السنوية لأعداد     
 لتـصل الـى     ١٩٣٥/ ١٩٢٥سنوات مـن    

ــة % ٩,٧ / ١٩٣٥والأعــوام العــشر التالي
بينما بلغت عـام    % ١٣,٩ لتصل الى    ١٩٤٥

ــال %( ٣٣,٣م ١٩٥٠/ ٥٠ ــة جمـ ناديـ
، ويشير ذلـك إلـى أن       )٦٢ ،   ٢٠١٧الدين،

إقرار المجانية في التعليم الثانوى قد أدى إلى        
 ضغوط شديدة على المدارس وإقبال كثيـف      

  .من الطلاب
  :كثافة الفصول)  ج(

  لم تتضمن هذه الحقبة أي نصوص      
تشريعية تـضبط الكثافـة الطلابيـة داخـل      
الفصول، وقد أدى إقرار المجانية في التعليم       
الابتدائي إلى الاقبال الكثيف على المـدارس       
الابتدائية وحشد الكثير مـن التلاميـذ فـي         
 الفصول نتيجة ضيق الأماكن وعدم الاستعداد     
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بإقامة مبان جديدة كافية، فقد زاد عدد تلاميذ        
 تلميـذا   ٤٠ تلميذا إلى  ٢٥الفصل الواحد من    

  )١٩٦، ١٩٧١حسن الفقى،(
بعد محاولة توحيد التعليم الإلزامـي      و

مع الابتدائي وإلغاء المصروفات من التعلـيم       
الـضغط علـى المـدارس     الابتدائي، اشـتد 

د جبر الوزارة على إنشاء عـد     أالابتدائية مما   
من الفصول الجديدة في المدارس ثم حشدت       
التلاميذ في الفـصول، قبـل أن تعـد لهـم           
الإمكانات المناسـبة للـتعلم أو المدرسـين        

 وفي هذه   الكافية،الأكفاء والمقاعد والأدوات    
الفترة تجـاوزت كثافـة الفـصل أربعـين         

نفيسة عمـران الـشاذلى،     (تلميذا  وخمسين  
٣٣، ١٩٩٧.(  

 ـ   ذ بالمـدارس  كما زاد أعـداد التلامي
 عن ضعف عـددهم     ١٩٥٠الثانوية في سنة    

، فقد بلغ عـددهم فـي عـام         ١٩٤٥في سنة 
 طالب بينما في عـام  ٣٨٨٢٣ حوالى  ١٩٤٥
 بلغ عدد طلاب التعليم الثانوى بعـد        ١٩٥٠

طالب، وبلـغ   ٩٣٧٦٧إقرار المجانية حوالى    
 تلميذا  ٣٨متوسط عدد الطلبة بالفصل الواحد      

ــصول  ــبعض الف ــذا٥٥وب ــسن ( تلمي ح
  ).١٩٧١،٢٠٠الفقى،

  كفاية المعلمين وكفاءتهم) د(  
كانت الحاجة ماسـة لزيـادة أعـداد        
المعلمين بعد إقرار مجانية التعلـيم الأولـى،     

وكان يتم إعـداده فـي مـدارس المعلمـين          
والمعلمات الأولية بينما أنشئ معهد التربيـة       

 لإعداد معلمى الثانوى،    ١٩٢٩للمعلمين سنة   
 ١٩٣٣ لـسنة    ٤٦وقد أوجب القانون رقـم      

على أن يكون المعلم أو المعلمة في المكاتب        
العامة حاصلا على شهادة الكفـاءة للتعلـيم        
الأولى من وزارة المعـارف العموميـة أو        
حاصلا من الازهر على شهادة العالميـة أو        

 . الشهادة الثانوية للقسم الثانى

ومع إقرار مجانية التعليم الثانوى كان      
لم تم تدبيرهم مـن      مع ٨٧٥هناك حاجة إلى    

خريجى مدارس ومعاهد المعلمين المختلفـة      
 حوالى  ١٩٥١/ ٥٠الذين وصل عددهم عام     

 معلم تم   ١٠٠ خريج، يضاف إلى ذلك      ٨٤٠
توفيرهم من إبدال نظام المشرفين بخريجـي       
ــشرفين  ــرغ الم ــة وتف ــة الاجتماعي الخدم
للتدريس، إضافة إلى خريجي المعاهد الفنيـة       

ن علـى درجـات     وخريجي الأزهر الحاصلي  
علمية من الجامعة التـي تعـدهم الـوزارة         

نادية جمال الدين، عـوض توفيـق       (للتدريس
  )٦١-٦٠، ٢٠١٧عوض، 

أما ما يتعلق بالتنمية المهنية، فقد كان       
تدريب المعلمين يتم مـن خـلال طـريقين         
أحدهما الاستماع إلى المحاضـرات العامـة       
والآخر انتظامهم في سلك الدراسات العليـا،       

 الاعتقاد الـسائد أن هـذه الدراسـات         وكان
ستساعد المعلمين علـى تفهـم المـشكلات        
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التعليمية وأنها ستصبح ذات معنى في ضوء       
حسن الفقى  (ما يقوم به المعلمون من واجبات     

، كمــا تــم إنــشاء معهــد )٢٠٩، ١٩٧١،
الدراسات العليا لتدريب المدرسين بموجـب      

 بهـدف   ١٩٤٢ لسنة   ٥٧٦٦القرار الوزاري   
لمدرسين فنيا وتزويـدهم بدراسـات      إعداد ا 

عوض (علمية لرفع مستواهم العلمى والثقافى    
  ).٢٠٠، ٢٠٠٢توفيق عوض،

  :التغذية المدرسية) هـ(  
أفردت التشريعات نصا قانونيا تمثـل      

 يوجـب   ١٩٤٢ لـسنة    ٣٥في القانون رقم    
تقديم وجبة مجانية لتلاميذ التعلـيم الأولـى        

 ١٤٣رقم  ونصا قانونيا آخر تمثل فى القانون       
 تضمن مادة أوجبت توفير وجبة      ١٩٥١لسنة  

غداء كل يـوم بالمجـان لتلاميـذ التعلـيم          
  .الابتدائى

ولذا، تم رصد مائة ألف جنيـه فـي         
 لتعمـيم التغذيـة فـي       ١٩٤٣/ ٤٢ميزانية  

، زيـدت  )المكاتب العامة (المدارس الإلزامية   
 جنيه في ميزانية السنة التالية،      ٢٥٠٠٠٠إلى  

غ إلى نصف مليون جنيه عام      ثم زيد هذا المبل   
 جنيـه فـي    ٨٧٠٠٠٠ ثم بلـغ     ١٩٤٥/ ٤٤

 حتى يصل عدد الأطفال     ١٩٤٦/ ٤٥ميزانية  
  الذين تقدم لهم وجبة الغـذاء إلـى نـصف          

، ١٩٧١حسن الفقـى،  (مليون طفل في العام     
١٩٥.(  

وقد تم تعميم التغذية المدرسـية فـي        
جميع المدارس الأميرية والحـرة وتعـديل       

 مليون  ٣,٥زانيتها إلى نحو    نظامها وزيادة مي  
جنيه وزيادة عدد الطلاب الذين تقوم الوزارة       

عوض ( طالب   ١١٩٣٥٧٧بتغذيتهم إلى نحو    
  ).٢٥٦، ٢٠٠٢توفيق عوض،

مؤشرات مجانية التعليم قبل الجـامعى       )٢
  )التطبيق (١٩٧٠ – ١٩٥٢من 

 تمثلت أهم المؤشرات التي يمكن من      
م خلالها الحكم على مدى تحقق مجانية التعلي      

  :قبل الجامعى خلال هذه الفترة فيما يلي
  :الإنفاق على التعليم قبل الجامعى  ) أ(

جاءت المبادئ التربوية التي حملهـا      
الدستور والقوانين المنظمـة للتعلـيم قبـل        
الجامعى طموحة بدرجة فاقـت الإمكانـات       

لجنة بحث حالـة    والموارد المادية مما حدا ب    
ه إلـى    إلى التنبي  ١٩٥٧التعليم الابتدائي عام    

أن مشروع ميزانية الوزارة خلال الـسنوات       
يتعذر معه   ١٩٥٧/ ٥٦الخمس المبتدئة من    

إمكان تعميم التعليم الإلزامـي فـي عـشر         
ت تحديد فترة تعميم التعلـيم      أ وقد ر  سنوات،

لطفـي  (سـنوات  بثلاثين سنة بدلا من عشر     
  ).١٧٦، ١٩٧٨بركات أحمد،

وقد شهدت بدايات تلك الفترة ارتفاعا      
ا في الإنفاق على التعلـيم فـي ظـل       ملحوظ

إقرار المجانية وتزايد الطلب علـى التعلـيم         
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وتزايد السكان، لكن الحكومة لم تـنجح فـي       
الحفاظ على استمرارية الإنفاق على التعلـيم       
بنفس المعدلات الـسابقة نتيجـة للظـروف        
الاقتصادية والسياسية التي تعرضـت لهـا        

تـم  البلاد، إذ توقف بناء مـدارس جديـدة و      
الاكتفاء ببناء الفصول الملحقة نتيجة نقـص       

التمويل وتزايد أعداد الملزمين فـي أوائـل        
الستينات، ويوضح الجدول الآتـي ميزانيـة       

 ١٩٥٢التعليم قبل الجامعى في مـصر مـن       
، ٢٠٠٨عبد الخـالق فـاروق،      (م١٩٧٠الى  
٦٢ -٦١   (  

    )٤( جدول رقم 
  بالمليون ١٩٧٠ الى ١٩٥٢ميزانية التعليم في مصر من 

  ١٩٧٠/ ٦٩  ٦٤/١٩٦٥  ٦١/١٩٦٢  ١٩٥٦/ ٥٥  ٥٢/١٩٥٣  البيان
  ٧٠٦,٧  ٦١٠,٧  ٤٢٣,٠  ٣٣٨,٣  ٢٠٦  ميزانية الدولة
  ١٤١,٣  ٩٨,٧  ٧٦,٣  ٣٧,٧  ٢٨,٧  ميزانية التعليم

ــل التعلــيم ميزانيــة  قب
  الجامعى

١٠٤,١  ٦٨,١  ٦٢,٨  ٣١,٠  ٢٥,٦  

نسبة ميزانية التعليم قبل    
الجامعى الى الميزانيـة    

  العامة

١٤,٧  ١١,١  ١٤,٨  ٩,١  %٢,٤١  

ويلاحظ أن ميزانية التعليم  قد بلغـت        
 جنيه  ٢٤٧٨١١٩٧ حوالى   ١٩٥٢/ ٥١عام  

 للدولة،  العامةمن الميزانية   % ١٠,٧بنسبة    
بينما بلغت ميزانية التربيـة والتعلـيم عـام         

جنيه بنـسبة  ٦٨١٠٠٠٠٠ حوالى  ٦٤/١٩٦٥
مـن ميزانيـة الدولـة، ثـم        % ١١,١بلغت  

ة المخصصة للتربية والتعليم    ارتفعت الميزاني 
جنيـه  ١٠٤٠٧٨٧٠٠ لتصل الى    ١٩٧٠عام  

، ويلاحـظ أن نـسبة   %١٤,٧بنسبة بلغـت   
و  % ١٠,٧الإنفاق على التعليم تراوحت بين      

وتـأتى هـذه     خلال هذه الفتـرة،     % ١٤,٧

 حيث التربية خبراء به أوصى مما أقل النسبة
 للتعليم المالية المخصصات تكون بأن أوصوا
 من ميزانيـة     %٢٠ الى ١٨ بين ما تتراوح
  ).٦٥، ١٩٧٧عبد العزيز القوصى، (الدولة

وبلغت نسبة التعليم إلى الناتج القومى      
وتراجعت الـى   % ٤,٥ حوالى   ٦٥/ ٦٤عام  
عبــد الخــالق   (٧٠/٧١عــام  % ٤,٤

، وهذه النسبة لا تتناسب     )٢٠٠٨،٦٢فاروق،
مع مع ما أوصـت بـه مـؤتمرات وزراء          

سانتياجو وطوكيو بأن  التربية في أديس أبابا و    
من دخلهـا للتعلـيم     % ٥تخصص كل دولة    
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ــى  ــى تــصل إل عــام  % ٦وتتــدرج حت
  ).١٠٣، ١٩٩١ابتسام محمد حسن، (م١٩٨٠

وعلى الـرغم مـن الزيـادات فـي         
الميزانية الا أنها لم تكن كافية لتحقيق مجانية        
التعليم من حيث استيعاب كل الملزمين مـن        

تعليم جيـد   طلاب المرحلة الابتدائية وتحقيق     
يلبى طموحات وأهداف الثـورة، كمـا أدى        
تقلص الإنفاق على التعليم نتيجـة للظـروف     
السياسية التي مرت بها البلاد وتوجيه الإنفاق       
على المناحى الحربية إلى تقلص الخـدمات        

  .التعليمية وتدهور العملية التعليمية
  :المباني المدرسية وتعدد الفترات  ) ب(

 ٢١٩٥لم تعرف مصر قبـل ثـورة        
سياسة مرسـومة تـنظم بنـاء المـدارس         
وصيانتها، ولم يكن يخضع بنـاء المـدارس        

  .للنظريات التربوية الحديثة
فقد درجت حكومة الثورة خلال الفترة      

 على الاسـتيلاء علـى      ١٩٦٥ -١٩٥٤من  
فراد العائلـة المالكـة     أعدد كبير من قصور     

ورجال الطبقة القديمة وتحويلها إلى مدارس      
فقراء، ويقدر عدد هذه القصور     لتعليم أبناء ال  

بحوالي ثلاثة آلاف مبنى بمـا وفـر علـى          
 مليـون   ١٥٠الحكومة الناصرية ما يعـادل      

عبد الخالق فاروق،   (جنيه بأسعار ذلك الزمان   
، وعلى الرغم من مساهمة هذه      )٦١،  ٢٠٠٨

المباني في استيعاب الطلاب وتوفير الموارد      

سـية  المالية إلا أنها لم تكن مهيأة كبيئة مدر       
  .تحتوى على أفنية وملاعب

و بقيام الثورة بدأت النظرة إلى مدى        
أهمية المباني المدرسية في التغيير، فأنـشئت   

 ١٩٥٢ التعلـيم فـي ديـسمبر       ةبنيأمؤسسة  
 ثم  ،١٩٥٢ لسنه   ٣٤٣بمقتضى المرسوم رقم    

 الذى اعتبـر    ١٩٥٤ لسنة   ٣٨١القانون رقم   
المؤسسة هيئة مستقلة حكومية لها ميزانيتهـا    

لخاصة الملحقة بميزانية الدولة ولها مجلـس    ا
وتختص بوضـع    يرأسه وزير الخزانة     إدارة

برنــامج للأبنيــة اللازمــة لــوزارة    
  ).١٩٥٤الجمهورية المصرية، (المعارف

وقد بلغ عدد المدارس الابتدائية لعـام       
مدرسـة ضـمت    ٦٧٥١ حوالى   ١٩٥٤/ ٥٣

 تلميذا، ثم ازداد عدد المـدارس       ١٣٩٢٧٤١
 مدرسـة   ٧١٥٩يصل إلى    ل ١٩٦١/ ٦٠عام  

 تلميذا، ثم بلغـت هـذه       ٢٦١٠١٦٩ضمت  
 مدرســة عــام ٨١٢٢المــدارس حــوالى 

 تلميذ  ٣٦١٨٧٥١ ضمت حوالى    ٦٩/١٩٧٠
  ).٢٣٥، ١٩٧١حسن الفقى، (

 بينما بلغ عدد المدارس الإعدادية لعام    
 ٣٤٨٥٧٤ ضمت   ٣٧٩ حوالى   ١٩٥٤/ ٥٣

/ ٦٠طالب ليزداد عدد هذه المـدارس عـام        
 ٢٥٣٧٣٧سة تـضم     مدر ٨٧٦ إلى   ١٩٦١

 ١٣٠٥طالب ثم بلغت هذه المدارس حـوالى   
 ٧٩٣٨٩١وقد ضمت   ٦٩/١٩٧٠مدرسة عام   

، أمـا  )٢٤١، ١٩٧١حـسن الفقـى،     (طالبا  
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/ ٥٣المدارس الثانوية فقد بلغ عددهم لعـام        
 ٩٢٠٦٢ مدرسة ضمت    ٢٠٠ حوالى   ١٩٥٤

 ١٩٦١/ ٦٠طالبــا ليــزداد عــددهم عــام 
 طالب ثـم    ١٣٢١٦١ مدرسة تضم    ٢٢٥إلى

 مدرسة عام   ٣٣٦هذه المدارس حوالى    بلغت  
حسن ( طالب   ٢٩٣١٤٤ ضمت   ١٩٧٠/ ٦٩

  ).٢٤٧، ١٩٧١الفقى، 
وعلى الرغم من إنشاء أبنية التعلـيم       
وتزايد أعداد المدارس في المراحل التعليمية      
المختلفة على النحو المذكور فـإن الزيـادة        
المستمرة في أعـداد الطـلاب والظـروف        

رت بها الـبلاد    السياسية والاقتصادية التي م   
قوضت كل الجهود المبذولة لتـوفير مبـان        
تعليمية كافية تحقق تعليما مجانيا حقيقيا خلال       
هذه الفترة، فقد كان واقع المباني المدرسـية        

  :على النحو الآتي
       لجأت الوزارة الى فتح المدارس الجديدة

في المباني المدرسـية القائمـة كحـل        
 بلغ عـدد    ١٩٦١ /٦٠مؤقت، ففي عام    

مباني التي يعمل بها مدرستان مستقلتان      ال
أحدهما صباحية والأخرى مسائية حوالى     

 مبنى وعدد المدارس التي تعمـل       ٣٧٤
 ١٣٤٣على فترتين صباحية ومـسائية      

  .مدرسة بالتعليم الابتدائى
           فى نفس العـام بلـغ عـدد المـدارس

 بنسبة  ٣٢٦٦٣الابتدائية صالحة المبنى    
 مدرســـة يمكـــن ٤٥٣، و% ٦١,٢

 ٢٠٢، و %٨,٥ا بنسبة بلغـت     إصلاحه
مدرسة بها اجزاء صالحة وأخرى غيـر   

 ١٣٢٢، و %٣,٧صالحة بنسبة بلغـت     
مدرسة تستعمل كضرورة بنسبة بلغـت      

 مدرسة متصدعة يجـب     ٩٥، و %٢٤,٨
ســعيد %(١,٨إزالتهــا بنــسبة بلغــت 

  ).١٥٦، ٢٠٠٥إسماعيل على، 
    مـن مبـانى    % ٤٨,٦كما أن أكثر من

تى سنة  المدارس الرسمية كان مؤجرا ح    
 ٥٢,٤ وارتفعت هذه النسبة إلـى   ١٩٦٠

 ما يشير إلى أن أكثر من       ١٩٦٤عام  %
نصف المباني المدرسية كـان مـؤجرا       
والمدارس الرسمية المستأجرة قلما تكون     

  .صالحة
          كما اختفت في كثيـر مـن المـدارس

الحجرات المخصصة للأنشطة المدرسية    
لتحل محلها الفصول وقد طغت الفصول      

فنية المـدارس واسـتمر     الملحقة على أ  
العمل خلال هذه الفترة بنظام الفتـرتين       
والفترة المـسائية واعتبرتهـا الوثـاق       
الرسمية ضرورة مؤقتة وذلـك لقبـول       
أكبر عدد من الملزمين إضافة إلى قلـة        
الموارد المالية التي تتيح بناء مـدارس       
جديدة على الرغم مما ترتب عليها مـن        

بة القيام  عدم إطالة اليوم الدراسى وصعو    
بالأنشطة المدرسية وافتقـار القاعـات      
التدريسية لأعمال الـصيانة والتنظيـف      
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إضافة الى عدم شعور التلاميذ بالملكيـة      
  .في ظل تعدد الفترات

  :كثافة الفصول  ) ج(
على الرغم من أن النص التـشريعى       

 لسنة  ٢١١حدد كثافة الفصول إذ نص قانون       
 على أن كثافة الفصل فـي المرحلـة         ١٩٥٣

الإعدادية لا تزيد عن ستة وثلاثـين    (نوية  الثا
اثنتين وثلاثـين   طالبا، والثانوية لا تزيد عن 

، ١٩٥٧ لسنة   ٥٥ثم أكد عليها قانون     )  طالبا
 الكثافـة   ١٩٦٨ لـسنة    ٦٨ثم رفع قـانون     

 الطلابية لكل مرحلة فأضحت كثافة الفـصل      
 الابتدائيةـ و  المدارس إلى بالنسبة تلميذاً ٥٠
 الإعداديـة،  المدارس إلى بةبالنس تلميذاً ٤٠
الثانوية، فإن   المدارس إلى بالنسبة طالباً ٣٦و

الواقع يشير عدم الالتزام بما نـصت عليـه         
التشريعات في غالبية المراحـل التعليميـة،       
ويوضح الجدول الآتي واقع كثافة الفـصول       
في المراحل التعليمية المختلفـة مـن عـام         

ــى ١٩٥٣ ــد (١٩٧٠ الـ ــسام محمـ ابتـ
  ).٧٦، ١٩٩١،السحماوى

  )٥(جدول رقم 
  ١٩٧٠ - ١٩٥٣كثافة الفصول في التعليم العام من 

  المرحلة الثانوية  المرحلة الاعدادية  المرحلة الابتدائية  العام الدراسى
٣٤,٥  ٣٦,٤  ٣٩,٥  ١٩٥٤ / ٥٣  
٣٥,٤  ٣٦,٣  ٤٣,٢  ١٩٦٣ / ٦٢  
٤٧  ٣٦,٦  ٤٧  ١٩٦٥/ ٦٤  
٤٨  ٤٨  ٤٨  ١٩٧٠/ ٦٩  

الارتفـاع  ويتضح من الجدول السابق     
المستمر في كثافة الفصول في كل المراحـل        
التعليمية، فبينما كانت كثافة الفصل تتـراوح       

 تلميذا في المرحـل الابتدائيـة عـام         ٣٩,٥
، كمـا   ١٩٧٠ تلميذا عـام     ٤٨ بلغت   ١٩٥٣

 طالبا في المرحلـة     ٣٤,٥بلغت هذه الكثافة    
 طالبـا   ٤٨ لتصل إلـى     ١٩٥٣الثانوية عام   

 عدم نجاح الخطط    ، مما يدلل على   ١٩٧٠عام
والسياسات التعليمية على تـوفير مـدارس       

وفصول تقلل من الكثافة الطلابية لتصل بهـا    
الى ما يتوافق مع النصوص التشريعية، كما       
يجدر القول إن هذه الكثافات المحددة وفـق        
النصوص التشريعية لم تكـن تتـيح تعليمـا        
جيدا، فممارسة الأنشطة المتنوعة والتفاعـل      

ن يصعب تحقيقه في ظل تواجـد     مع المدرسي 
  . تلميذا في القاعة التدريسية٥٠
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  كفاية المعلمين وكفاءتهم  ) د(
أدى التوسع في اسـتيعاب الأعـداد       
الكبيرة من الطلاب، والتزام مـصر تجـاه         
الدول العربيـة بتـوفير احتياجـاتهم مـن         
المدرسين من خلال ندبهم ، وتجنيد عدد من        

دد من  المعلمين للخدمة العسكرية، وإحجام ع    
خريجى الجامعات للعمل بالتدريس أدى ذلك      
إلى عجز كمي وكيفي في المعلمين في كـل         

، ويمكن رصد واقع كفايـة      المراحل التعليمية 
  :المعلمين وكفاءتهم على النحو الآتي

 ، فقد بلـغ     من حيث العجز والزيادة   
/ ٦٠عدد معلمى المرحلـة الابتدائيـة عـام      

 ـ   ٦٧٦٨٨ حوالى     ١٩٦١ ز  معلما وذلك بعج
، وبلغ نصيب المعلم من التلاميذ      ٧٠٧٨يقدر  
 بلغ عـدد  ١٩٧٠ تلميذا، بينما في عام      ٣٨,٨

 معلمـا   ٩٨٦٣٧معلمى التعلـيم الابتـدائى      
معلم،  واصبح نـصيب     ٦٩٤٠وبعجز قدره   

 تلميذا، وبلغ عـدد     ٣٧,٩المعلم من التلاميذ    
 ٦٠/١٩٦١معلمى التعليم الإعـدادي عـام       

يصل الى   مدرسا ازداد العد ل    ١٤١٢٥حوالى  
، بينما بلغ عدد معلمـى      ١٩٧٠عام  ٢٧٦٢٥

ــام   ــانوى عـ ــيم الثـ    ٦٠/١٩٦١التعلـ
ــوالى  ــا ازداد ليــصل  ٩١٠٥ح    مدرس

ــى  ــدرس ١٤٣٢٤ال ــى، (م ــسن الفق   ح
ابتسام محمـد الـسحاوى،     )(٢٤٧،  ١٩٧١ 

٩٦، ١٩٩١ .(  

وعلى الرغم من العجز في المعلمـين       
فقد بلغ عدد المعلمين الذين تم نـدبهم الـى          

 في كل المراحـل     ١٩٥٧ة عام   الدول العربي 
 ثم ازداد العد في عام      ٢٣٩١التعليمية حوالى   

نفيـسة  (مدرسـا ٤٩٠٠ ليصل الـى     ١٩٦٤
  )٧٠، ١٩٩٧عمران الشاذلى، 

فقد  ومن حيث تأهيل المعلمين تربويا،
بلغ عدد المشتغلين بالتـدريس فـي التعلـيم         
الابتدائي غير المؤهلين تربويا ما يقارب من       

الـوزارة التغلـب    وحاولت  مدرسا،  ٢٠٠٠٠
على هذه المشكلة أما بالتدريب أو النقل إلـى      

 أو محضرین، والى التدريس     ةوظائف كتابي 
محمـد حـسين المخزنجـى،      (بالتعليم الفني 

، كما كانـت غالبيـة المعلمـين        )٨،  ١٩٥٩
 مـن   ١٩٦١بالمرحلة الإعدادية حتى عـام      

الحاصلين على مؤهلات متوسطة ثم أخـذت       
بير مـن خريجـي     الوزارة في تعيين عدد ك    

الجامعات والمعاهد العليا بالمدارس الإعدادية     
مع نقل حملة المؤهلات المتوسطة الى التعليم      

  ).٢٦١، ١٩٧١حسن الفقى،(الابتدائي
 لـم يكـن     من حيث مصادر الإعداد،   

هناك مصدر واحد لإعـداد معلـم التعلـيم         
،فقـد  ١٩٦٠/ ٥٢الابتدائى في الفتـرة مـن     

ارس المعلمـين  تمثلت مصادر الإعداد في مد    
والمعلمات العامة ومدارس المعلمين الريفية،     
ومدارس المعلمين والمعلمـات الابتدائيـة،      
ومدارس المعلمـين والمعلمـات الخاصـة       
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ــة  ــة لحمل ــات التكميلي ــسية والدراس الفرن
الشهادات المتوسطة الـصباحية والمـسائية،      
كذلك تعددت مصادر إعـداد معلـم التعلـيم      

ثلت في المعاهد العليا    الإعدادي والثانوي فتم  
وكليات المعلمين التي باتت تعرف بكليـات       

  .١٩٧٠التربية اعتبارا من 
لـوحظ  ،  من حيث الكفاءة المهنيـة    

هبوط مستوى المدرس من الناحية الثقافيـة       
والمهنية وخاصة لدى بعض مدرسي الصفين      

عـدم  : الخامس والسادس ويتضح ذلك فـي     
 دارسة المناهج بعمق والقصور في طريقـة      

ــشعور  ــدروس ، وضــعف ال تحــضير ال
بالواجب، كمـا أن كثـره التـنقلات بـين          
المدرسين تقضي على عوامـل الاسـتقرار       

  ).٧١، ١٩٩٧نفيسة عمران الشاذلى، (بينهم 
ظهـرت الحاجـة إلـى تـدريب        لذا  

المعلمين فأنشأت الإدارة العامـة للتـدريب       
 لعـام   ٦٣بموجب القرار الـوزاري رقـم       

صات الإدارة   القرار اختـصا   ، وحدد ١٩٥٥
الاتفاق على مستويات الكفاءة التي     : فيما يلى 

حصر ، ويجب الاحتفاظ بها لكل وظيفة معينة     
نواحي الضعف والعجز في هذه المـستويات       

ــا  ــة وحاجاتهــ ــسن (التدريبيــ حــ
  )١٩٧١،٢٧٦الفقى،

وقد ظهرت جهود الوزارة في تدريب      
المعلمين في المرحلـة الابتدائيـة وتـأمين        

لمعلم في هذه الفتـرة فقـد      مستويات الكفاية ل  

وصل عدد المنتفعين ببرامج التـدريب عـام     
ــى ١٩٥٨/ ٥٧ ــل، ٢٤٦٨ إل  ٨٥٧٦ للتأهي

 لإعداد القادة،   ٥٥١ للتوجيه،   ١١٢٨ للتجديد،
وزارة (١٢٧٢٣ووصلت جملة المتدربين إلى     

  ).٦٠، ١٩٥٧التربية والتعليم،
  :التغذية المدرسية) هـ(

درجت القوانين المنظمة للتعليم فـي       
أوائل هذه الحقبة على إلزام الحكومة بتوفير        
وجبة غذائية للمتعلمين، فقد نص قانون رقـم    

 على أن يقـدم للتلاميـذ       ١٩٥٣ لسنة   ٢١٠
وجبة غذاء كل يوم أثناء الدراسة ثم تخفـف         

 من هـذا التحديـد      ١٩٥٦ لسنة   ٢١٣قانون  
والتقييد فجاء النص أكثر عمومية من سـابقه    

، " ذ وجبة غـذاء   تقدم للتلامي " إذ ينص على    
 أي ذكر   ١٩٦٨ لسنة   ٦٨ولم يتضمن قانون    

  . للتغذية المدرسية
وعلى الرغم من أن التغذية المدرسية      
كانت من أعظم المكاسب التي تحققت بعـد        
الاستقلال، فإن الحكومة لـم تلتـزم بتلـك         
القوانين فقد تم تخصيص جزء من ميزانيـة        
التعليم للتغذية المدرسية وقد شـهدت تذبـذبا     

فقا للظروف الاقتصادية والـسياسية، فقـد       و
انخفضت ميزانية التغذيـة المدرسـية عـام        

نتيجة عجـز ميزانيـة     % ٤٠ حوالى   ١٩٥٢
الدولة ثم حدث انخفاض كبير فـي ميزانيـة         

 ١٩٦٧التغذية المدرسية عقب حرب يونيـو       
ــن   ــصت م ــث تقل ــى ٢٠٦٦٥٠٠حي  إل
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صـلاح  (١٩٦٨/ ٦٧جنيه عـام    ٦٣٠٠٠٠
، وقد أثر عـدم  )٣٥،  ١٩٩٦الدين المتبولى،   

التزام الحكومة بتقديم الوجبـات المدرسـية       
للطلاب على صـحة التلاميـذ ودافعيـتهم        

  .للاستمرار في التعليم لا سيما في القرى
مؤشرات مجانية التعليم قبل الجامعي من      )٣

  )التطبيق( م ١٩٨١ إلى ١٩٧٠
على الرغم من أن القوانين المنظمـة       

ه الحقبـة   للتعليم والخطط التعليمية خلال هذ    
نصت على تحديد حد أقصى لكثافة الفـصل         
والاتجاه إلى اليوم الكامل وإلغاء الفترة الثالثة       
من أجل المحافظة على كفاءة وجودة العملية       
التعليمية، كما أن الخطط التعليميـة عنيـت        
برفع كفاءة التعليم الداخلية والخارجية وربطه      
باحتياجات الفرد والمجتمع وتحسين شـروط      

مل فى مهنة التدريس وتطوير نظم إعداد       الع

المعلم بدور المعلمين والمعلمات وفتح المجال      
لتأهيل المدرسين تأهيلا أعلى فـي المعاهـد        
والكليات الجامعية بما يحقق النمو والتجـدد       
المستمر، فإن الواقع كان متباينـا عمـا تـم          
طرحه، ويمكن رصد واقع مجانية التعليم قبل       

لفتـرة مـن خـلال      الجامعى خلال هـذه ا    
  :المؤشرات الاتية

  :الإنفاق على التعليم قبل الجامعى  ) أ(
نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية    
التي تعرضت لها البلاد خلال هـذه الفتـره         
والتوجه نحو الإنفاق العسكرى، فقد انعكـس       
ذلك سلبيا على الإنفاق علـى التعلـيم، فقـد          
انخفضت نسبة الإنفاق علـى التعلـيم مـن         

عبد الخـالق   (ة العام على النحو الآتى    الموازن
  ).٢٠٠٨،٦٢فاروق،

  )٦( جدول رقم 
   بالمليون١٩٨١-١٩٧٠تطور ميزانية التعليم من 

  ١٩٨١/ ٨٠  ١٩٧٦/ ٧٥  ١٩٧١/ ٧٠  البيان
  ٦٨٠١,٨  ١١٧٩,٧  ٧٦٠,٣  الميزانية العامة للخدمات

  ٦٥٢,٢  ٢٦١,٩  ١٤٥,٠  ميزانية التعليم
  ٣٩٥,٠  ١٧٧,٦  ٢١٠٧,  الجامعى قبل التعليم ميزانية

  %٩,٥  %١٥  %١٤  نسبة ميزانية التعليم قبل الجامعى الى الميزانية العامة
  ٤,٥  ٤,٧  ٤,٧  نسبة التعليم الى الناتج القومى

وعلى الرغم من زيادة ميزانية التعليم      
قبل الجامعى خلال هذه الفترة كما هو مبـين       

 مليون جنيـه    ١٠٧,٢في الجدول السابق من     

 مليون فإن ثمة تـدنيا      ٩٥٣ إلى   ١٩٧١عام  
واضحا في نسب الإنفاق على التعلـيم، فقـد       
انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج       
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% ٤,٥م إلى   ١٩٧١عام  % ٤,٧المحلى من   
م، وهبطت نسبة الإنفـاق علـى       ١٩٨١عام  

 ١٩٧١عـام   % ١٤التعليم قبل الجامعى من     
، كمـا زادت خـلال   ١٩٨١عام  % ٩,٥إلى  

مادات المخصصة للأجـور    هذه الفترة الاعت  
على حساب التجهيزات والأدوات التعليميـة،     
ويشير ذلك إلى أن الإنفاق على التعليم  لـم          
يكن بالصورة الكافية التي تسهم في التغلـب        
على المـشكلات التـي تواجـه المنظومـة         
التعليمية وتحقيق تعليم على مـستوى مـن        

  .الجودة والكفاءة
  :المباني وتعدد الفترات الدراسية) ب(

زادت مشكلة المباني المدرسية بعـد      
 حيث تم الاستيلاء على عـدد       ١٩٦٧يونيو  

من المباني المدرسية لاسـتخدامها مراكـز       
لإيواء المهجرين من الحرب، ولـم تـتكمن        
الوزارة من تعويض هذا الكم، ويمكن رصد       

  :واقع المباني المدرسية على النحو الآتى
 ت تلك الحقبة تناقصا في مدة العـام      شهد

الدراسى وكذلك اليوم المدرسى، فكـان      
العام الدراسى لا يزيد عن سبعة أشـهر        
واليوم الدراسي لا يزيـد عـن خمـس         
ساعات، وقد صـاحب هـذا التنـاقص        
ظاهرات مختلفة قللت مـن كفـاءة أداء        
العملية التعليمية وتجويـدها بالمـدارس      
 واختفاء كثير مـن ضـروب النـشاط       

 القومية المتخصصة،  المجالس(المدرسى
١٨٨، ١٩٨١.(  

         أدى القصور في عدد المـدارس إلـى
 % ٦٠تطبيق نظام الفترتين في نحـو        
 % ٤٠من مدارس التعليم الابتـدائي  و      
وزارة (من مدارس التعلـيم الإعـدادي       

 كما عجـزت  ،  )١٣٩،  ١٩٧٧التخطيط،
المدارس القائمة عن تحقيق الاسـتيعاب      

٪ منهـا   ٥٠ نحـو    الكامل رغم تشغيل  
فترتين دراسيتين في اليوم الواحد الأمر      
الذي قصر نسبة الاستيعاب في المرحلة      

.  ١٩٨١٪ سنة   ٨٥الابتدائية على نحو    
وقد بلغت نسبة المدارس التي ليس لهـا        

ــام   ــية ع ــة مدرس م ١٩٨١/ ٨٠أبني
١٩,٧%  

        بلغت نسبة المباني المدرسية الـصالحة
ى  حـوال ١٩٧١للتعليم الابتـدائى عـام    

والمبانى التـي تحتـاج إلـى        % ٦١,١
أمـا  % ٢٧,٢إصلاح كانـت نـسبتها      

 % ١١,٧المباني غير الصالحة فبلغـت      
) ٩١،  ١٩٩١ابتسام محمد الـسحماوى،   (

 استمرت  ١٩٨١ الى   ١٩٧٥ومن عامي   
زيادة عدد الفتـرات المـسائية الثانيـة        
وبدأت ظهور الفتـرة الثالثـة وألغيـت        
 الملاعب والمرافق الخاصة بالأنـشطة    

المدرسية في كثير من الفصول لتحويلها      
إلى فصول وحجرات دراسية واسـتمر      
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العمل بنظام النقل التلقائي، مما أدى إلى       
أحمـد فتحـى    (مزيد من تفشى الأميـة    

  ).١٩٨٩،١٢٨سرور،
  : الكثافة الطلابية) ج (

استمر العمل في هذه الحقبة بقـانون       
 الذى نـص علـى أن يكـون الحـد      ١٩٦٨

لفصل بالمدرسة الابتدائيـة    الأقصى لتلاميذ ا  
 الإعدادية، بالمدارس خمسين تلميذا وأربعين  

الثانويـة،   بالمـدارس  طالبـاً  وستة وثلاثين 
ويشير البعض إلى أن الوصول بكثافة الصف      
إلى الأربعين تلميذا يمثل الحد الأعلى لطاقـة      
الصف وإن كـان يحـسن ألا تـصل إليـه           
الصفوف الأولى فـي المرحلـة الابتدائيـة،        

أحمـد  (نبغى أن يكون ذلك إجراء مؤقتـا      وي
ــد،  ــسن عبي ــح )١٥٣، ١٩٧٩ح ، ويوض

الجدول الآتي واقع كثافة الفـصول خـلال        
بثينة محمـود   (م١٩٨١ – ١٩٧١الفترة من   

  )١٩٨٨الديب، 
   )٧( جدول رقم 

  م١٩٨١- ١٩٧١واقع كثافة الفصول المدرسية من 
  ثانوى  إعدادي  ابتدائي  السنة

٣٨  ٤٠  ٤٣  ١٩٧٢/ ٧١  

٣٩  ٤١  ٤١  ٦١٩٧/ ٧٥  

٤٠,٧  ٣٩,٨  ٤٠,٥  ١٩٨١/ ٨٠  

ويلاحظ من خلال الجدول السابق أن 
الكثافة الطلابية في المرحلة الابتدائية 

والإعدادية جاءت متوافقة مع النص 
القانوني، بينما جاءت الكثافة الطلابية في 
المرحلة الثانوية مرتفعة عما نص عليه 

وتجدر الإشارة إلى أن الكثافة . القانون
لمقررة في القانون جاءت مرتفعة ولا تحقق ا

تعليما مجانيا ذا كفاءة وإن كانت مقبولة في 
  .دولة كانت تسعى إلى زيادة نسبة الاستيعاب

كذلك وجود فصول تجاوزت الكثافة 
المقررة وهو ما قد يخفيه المتوسط لأمور 
تتصل بكثافة السكان والتوزيع الجغرافى 

الفصول نحو للمدارس، فقد بلغت الكثافة في 
  . تلميذا في المدن٧٠ – ٦٠
  كفاية المعلمين وكفاءتهم) د(

 لتوفير المحاولاتعلى الرغم من 
الأعداد اللازمة للتعليم لمصر وللدول العربية 

على النحو فقد ظهر عجز في عدد المعلمين 
  :الآتى
  تشير البيانات الإحصائية إلى وجود

نقص في عدد المدرسين يقدر بحوالي 
محمد منير (١٩٧٢/ ٧١ عام١٠٣١٨
، فقد بلغ العجز )٢٠٥، ١٩٧٤مرسى،

 ١٣٦٩نحو  في معلمى التعليم الابتدائى
 مدرس ٢٨٤٤لى إ و،١٩٧٥ عام معلم
 ٤٠٩١، ووصل العجز إلى ۱۹۷۷عام 
 ذلك لأن التوسع ،۱۹۷۸ عام معلم

الكبير في التعليم لم تسايره خطة علمية 
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موازية لإعداد المعلمين وهيئات 
جالس القومية المتخصصة، الم(التدريس
١٠٩-١٠٨، ١٩٧٩(  

      كما ازدحمت المدارس الابتدائية بمعلمين
متباينين في المؤهل العلمى، مما كان له       
أكبر الأثر في كفاءة العملية التعليميـة،       
فقد بلغ عدد معلمى المرحلة الابتدائيـة       

معلم، ٩٧٣٣٠ ما يقارب من     ١٩٧٣عام  
وبلغ الحاصلون منهم علـى مـؤهلات       

، ومـؤهلات   ٢٩٣ة تربوية حوالى    عالي
، ومـؤهلات   ٥٦١عالية غير تربويـة     

، ومـؤهلات   ٨٢٢٢٦متوسطة تربوية   
، ومؤهلات  ٩٤٨٦متوسطة غير تربوية    

 معلـم، وقـدرت نـسبة       ٤٨٠٩أخرى  
المعلمين غير المؤهلين تربويا حـوالى      

من عدد معلمى المرحلة الابتدائية     % ١٥
كمـا تـم    ). ١٧٢،  ١٩٩٥نوال نصر،   (

 معلم للتعلـيم الإعـدادي      ٦٦٢٦تعيين  
والثانوى أوائل السبعينات كـان مـنهم       

 دون تأهيل تربوى، ويصل عدد      ٣٩١٦
المعلمين غير المـؤهلين تربويـا فـي        

 ألـف   ٤٠الوزارة إلى ما يزيـد علـى        
معلم،كما قدر عدد المدرسين المعـارين      

 ١٩٧٦/ ٧٥إلى الدول العربيـة عـام       
محمــد منيــر ( معلــم ٢٠٠٣١بنحــو 
  )٢٠٤ ،١٩٧٤مرسى،

  

  التغذية المدرسية) هـ (

نظرا لأهمية التغذية المدرسية التـي      
تعد من الإجراءات الإيجابيـة الفعالـة فـي         
تحسين المستوى الصحى والتحصيلى لطلاب     
المدرسة في انتظامهم وإقبالهم على الدراسة       
فقد تم التوسع في التغذية المدرسية بالتعاون        

لهيئة الأمم  مع البرنامج العالمى للتغذية التابع      
المتحدة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية لتشمل نحو      

 مليون من تلاميذ المرحلة الابتدائية عام       ٢,٧
 ثم ارتفع عدد المـستفيدين مـن    ١٩٨٠/ ٧٩

 مليون تلميذ عام    ٣هذا البرنامج ليصل نحو     
، ٢٠٠٢عوض توفيق عوض،  (م١٩٨١/ ٨٠

٣٩٧.(  
وقد وقعت الوزارة مع برنامج العالمى     

 لتقـديم   ٢٠٤٦ى مشروع رقـم     للأغذية عل 
معونات الأغذية لتلاميذ المرحلة الابتدائيـة      

 لمـدة ثمـاني     ١٩٧٩وتم تمديده في عـام      
سنوات وقدرت قيمة المواد الغذائية بحـوالي       

أحمـد أحمـد    ( دولار أمريكي  ٤٠٩٧٢٠٠٠
ــى،  ــت  )١٠٣، ٢٠٠١العروس ــد بلغ ،وق

 ١٩٨١/ ٨٠اعتمادات التغذية المدرسية عام     
يه مـصري، وعلـى    جن١٨٧٠٢٢٠٠حوالى  

الرغم من ذلك فلم يتم تغطية جميع طـلاب         
 .التعليم العام
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واقع مجانية التعليم قبل الجامعى  )٤
  )التطبيق(م ٢٠١١ – ١٩٨١

على الرغم من النصوص الدستورية     
والقانونية الصريحة التي تلزم الدولة بتـوفير      
تعليم مجانى للمواطنين فـإن هـذه الحقبـة         

 لترشـيد   شهدت دعوات ومقالات متكـررة    
مجانية التعليم وإعـادة النظـر فيهـا، بـل          
وتضمنته  خطط رسمية للتعليم دعـت إلـى        
مجانية كاملة في مرحلة التعليم الأساسي، ثم       
مجانية في المراحل التالية للطالـب الملتـزم        
بوظيفته الاجتماعيـة كطالـب، واسـتبعاد       
القادرين الذين ارتضوا طواعيـة الالتحـاق       

حلة التعليم الأساسـي    بالتعليم الخاص في مر   
من التمتع بالمجانية فـي التعلـيم الثـانوي         
والجامعى، ويمكن رصد أهم مؤشرات تحقق      
مجانية التعليم قبل الجامعى في تلك الحقبـة        

 :على النحو الآتي

  :قبل الجامعى الإنفاق على التعليم  ) أ(
إن زيادة تخـصيص مـوارد ماليـة        
للتعليم يعد مؤشرا مهما للارتقاء به ومدخلا        

اكما للتنبؤ بجودته وتحسين كفايته وكفاءته      ح
على الرغم من أن انخفاض كفـاءة التعلـيم         
وتدنى جودته لا يمكن أن يعزى إلى ضـالة         

  . الموارد المالية المخصصة للتعليم فقط
وخلال هذه الحقبة تضاعف الإنفـاق      

 مليون  ٥٧٠,٨على التعليم قبل الجامعى من      
 ٣١٧١١ إلـى    ١٩٨١جنيه مـصري عـام      

ن جنيه مصري، وارتفع الإنفـاق علـى    مليو
 مليون جنيه مصري الـى      ٨٧١التعليم  من    

 ،كمـا   ٢٠١١ مليون جنيـه عـام       ٤٨٢١٤
ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي       

 الـى   ١٩٨١عـام   % ٨,٨الإنفاق العام من    
 ثم انخفضت لتصل إلـى      ٢٠٠٢ عام   ١٦,٢

م، كمـا انخفـض     ٢٠١١/ ١٠عام   % ١٢
يم من الناتج القـومى مـن       الإنفاق على التعل  

م،  ٢٠١١ عـام    ٣,٥ الـى    ١٩٨١عام  % ٥
ويوضح الجدول الآتي الإنفاق على التعلـيم       

أحمد (م  ٢٠١١ إلى     ١٩٨١قبل الجامعى من    
ــرور،  ــي س ــاز )(٢٥٨، ١٩٨٩فتح الجه

  )٣٣١، ٢٠١٢المركزي للتعبئة والإحصاء،



 

 ٧٥٠

   )٨( جدول رقم 
  م بالمليون٠١١٢ – ١٩٨١الإنفاق على التعليم قبل الجامعى من 

  ٢٠١١/ ١٠  ٠٥/٢٠٠٦  ٠١/٢٠٠٢  ١٩٩٨/ ٩٧  ١٩٨٩/ ٨٨  ١٩٨٢/ ٨١  البيان

  ٤٠١٨٦٦  ٢٠٧٨١٠,٦  ١٢٦٤٢٨,٧  ٨٣٥٢٠,٥  ٢٨٧٣٣,٧  ٩٧٩٤,٧  الإنفاق العام للدولة

  ٤٨٢١٤  ٢٥٦٠٧,٥  ٢٠٤٢٥,٥  ١٢٤٢٧,٥  ٢٥٩١,٦  ٨٧١,٠  التعليم على العام الإنفاق

 قبـل  التعليم على الإنفاق
  الجامعى

٣١٧١١  ١٧٤٩٥,٦  ١٣٦٧٣,١  ٩٠٦٠,١  ٨١٦١٣,  ٥٧٠,٨  

 الـى  التعليم على الإنفاق
   %العام الإنفاق

١٢,٠  ١٢,٣  ١٦,٢  ١٤,٨  ٩,٠  ٨,٨  

 قبـل  التعليم على الإنفاق
الإنفاق العام   الى الجامعى

%  

٧,٩  ٨,٤  ١٠,٨  ١٠,٨  ٥,٦  ٥,٨  

 الدخل التعليم على الإنفاق
  %القومى 

٣,٥  ٤,١  ٤,٩   ٤,٧  ٤,٦  ٥  

قفزات في معـدلات    على الرغم من ال   
الجامعى إلا إن هـذه   الإنفاق على التعليم قبل

الزيادة اتسمت بكونها ظاهرية وذلك لزيـادة       
معدلات التضخم وارتفاع الأسـعار وزيـادة       
الطلب الاجتماعى على التعليم مـع الزيـادة        
المضطردة فـي الـسكان،  كمـا أن هـذه           
الزيادات كانت متدنيـة مقارنـة بمعـدلات        

 ٢٠٠٤فقد قررت اليونسكو    "مية،  الإنفاق العال 
مـن  % ٦أن الحد الأدنى لميزانيـة التعلـيم    

الناتج المحلى الإجمـالي إذا أرادت الـدول        
النامية أن تحدث حركة نهضوية في تعليمها،       
وربما تتطلب زيادة هذه النسبة مع عوامـل        

وهـو يعـادل     % ٧التضخم لتـصل الـى      
بمؤشرات نصيب التعليم من الإنفاق العام ما       

، ٢٠١٤حامد عمـار،   %"( ٢٠ إلى   ١٨ين  ب
، كما أن هذه الزيادات لم تنجح فـي         ).٢٦٤

  .تفكيك المشكلات التعليمية
وخلال الـسنوات العـشر الأخيـرة       
انخفضت نسبة الإنفاق علـى التعلـيم مـن         

 ٢٠٠٦عام   %٨,٤ إلى   ٢٠٠٢عام  % ١٠,٨
م وقد أرجعت الخطة    ٢٠١١عام   %٧,٩إلى  

 تـضمين دعـم     الاستراتيجية للتعليم ذلك إلى   
المواد البترولية بالموازنـة العامـة للدولـة        

 مما  ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥اعتبارا من العام المالى     
ترتب عليه زيادة الإنفـاق العـام وتراجـع         
الأهمية النسبية لأوجه الإنفاق المختلفة ومن       
بينها الإنفاق على التعلـيم، كمـا أوضـحت         
الخطة أن مردود التعليم لا يتناسب وحجـم         



 

 ٧٥١

يما يتعلق بالخدمات التعليمية ومن ثم      الإنفاق ف 
وزارة التربيـة   (فلابد من زيادته بشكل كبير    

  )٣٤٨، ٢٠٠٧والتعليم،
  واتسم الإنفاق على التعليم إبان هذه      
الحقبة بعجز المـوارد الماليـة المخصـصة       
للتعليم وزيادة النفقات الجارية على حـساب       

 فقد بلغ الإنفاق علـى      ”النفقات الاستثمارية، 
راء السلع والخدمات وهو بنـد مهـم        بند ش 

 % ١١لجودة المؤسسات التعليمية أقل مـن       
من جملة الإنفاق العام على التعليم، وانحيـاز   
للتعليم العالى علـى حـساب التعلـيم قبـل          
الجامعى، وارتفاع نـسبة الأجـور لجملـة        
الإنفاق العام على التعليم والـذى لا يعكـس         

 إلـى   ارتفاع رواتب المعلمين بقدر ما يشير     
ارتفاع نسبة الإداريين وغير الأكاديميين عن      
الحدود المقبولة عالميا، مما يشير إلى درجة       

أشرف العربى،  (عالية من الهدر وعدم الكفاءة    
١٨، ٢٠١٠.(  

واتضح من خلال العرض السابق أن      
معدلات الإنفاق على التعليم لا تتناسب مـع        
زيادة الطلـب الاجتمـاعى وتـوفير تعلـيم         

 يشير إلى أن المجانيـة ظلـت        مجانى، مما 
  .شعارا ناقص المضمون

  الإنفاق الأسرى على التعليم
قاد انخفاض كفاءة التعليم الحكـومي      
وتدنى الخدمات التعليمية به أولياء الأمـور       
إلى المشاركة في الإنفـاق علـى التعلـيم،         

ويتمثل الإنفاق الأسرى علـى التعلـيم فـي         
لـى  الإنفاق على التعليم الرسمي ويـشتمل ع     

المصروفات المدرسية ومجموعات التقويـة،     
والإنفاق على تعليم الظـل ويـشتمل علـى         

  .الدروس الخصوصية والكتب الخارجية
على الرغم من عدم تحميـل الأسـر        
المصرية أعباء إضافية كـان أحـد ملامـح       
السياسة التعليمية في التسعينات فان إجمـالي       
الإنفاق الأسرى على التعليم قـدر بحـوالي        

من إجمالي الناتج المحلـى عـام        % ٢,٩٨
% ٣,٧ وحوالى   ٢٠٠٠عام  % ٣,٢ و ١٩٩٦
، ٢٠٠٧وزارة التربية والتعليم،  (م٢٠٠٥عام  
، وهو ما يقارب من إجمالي إنفاق الدولة     )٥٥

  على التعليم من ناتجها المحلى
وتراوحت النفقـات الأسـرية علـى       

 مليـار   ١٧,٧التعليم في كافة المراحل مـن       
عبد (م،  ٢٠٠٥جنيه لعام    مليار   ٣٥جنيه إلى   

 ارتفـع   كمـا ،  )١٨٢،  ٢٠٠٨الخالق فاروق، 
إنفاق الأسر الفقيرة على التعليم في كل مـن         

% ٩٧٣,٨والريـف   % ٦٧٢الحضر بنسبة   
عنه بالنسبة للأسر المتوسطة والغنيـة مـن        

نهى حامد عبد الكريم،    (م  ١٩٩٠ إلى   ١٩٨١
، ويوضــح الجــدول الآتــي )١٧١، ٢٠٠٠

علـى التعلـيم مـن      متوسط الإنفاق السنوي    
الجهاز المركـزي للتعبئـة     (م٢٠١١-٢٠٠٤

  )٥٠٢، ٢٠١٢والإحصاء،



 

 ٧٥٢

  )٩( جدول رقم 
  م٢٠١١- ٢٠٠٤متوسط الإنفاق السنوي على التعليم من 

    متوسط الإنفاق السنوي على التعليم  متوسط الإنفاق السنوي
  إجمالى  ريف  حضر  إجمالى  ريف  حضر  العام

٢٥٨,٩  ١٧٤,٣  ٥٦٩,٦  ١١٢٣٤,٧  ٩١٦١  ١٣٦٠١,٠  ٢٠٠٥/ ٠٤  
٥٩٢,١  ٢٩٩  ٩٤٤  ١٧٥٨٥,٢  ١٥٠١٣,٩  ٢٠٦٧٥,٤  ٢٠٠٩/ ٠٨  
٨٧٣,٦  ٤١١,٨  ١٤٣٦,٢  ٢٢٢٥٤,٧  ١٨٦٣٦,٠  ٢٦٦٦٣,٢  ٢٠١١/ ١٠  

ويتضح من الجدول السابق تـضاعف      
الإنفاق الأسرى على التعليم عدة مرات مـن        

 جنيها الـى    ٢٥٨,٩ من   ٢٠١٠ إلى   ٢٠٠٥
  جنيها، وقد يرجع ذلك إلـى رغبـة        ٨٧٣,٦

أولياء الأمور تحـسين المخـرج التعليمـي        
وتهيئة ظروف أفضل له فـي ظـل تـدنى          
الخدمات التعليمية المقدمة داخل المؤسـسات      
التعليمية الحكومية، كما تزايد الإنفاق علـى       
الدروس الخـصوصية علـى الـرغم مـن         
التوجهات الرسمية التي نظرت إليهـا علـى        

إذ أنها مشكلة قومية تهدد العملية التعليميـة        
يكاد يكون التعليم عند كثيرين منزليا ولـيس        
مدرسيا، مما يعد ما تصرفه الدولـة هـدرا         
على هؤلاء الطلاب، فقد قدر إجمالي نفقـات      
الأسر المصرية على الدروس الخـصوصية      

 مليـار   ٩,٣ مـا يقـارب مـن        ٢٠٠٥لعام  
ــه ــاروق،  (جني ــالق ف ــد الخ ، ٢٠٠٨عب

،وهو ما يقارب من نصف مـا تنفقـه         )١٧٨
  على التعليم قبل الجامعىالدولة 

 وتقدر نسبة الطلاب الـذين يتلقـون       
في مرحلة   % ٥٠دروسا خصوصية بحوالي    

في مرحلة التعلـيم     % ٨٠التعليم الأساسي و  
، ٢٠٠٧وزارة التربيـة والتعلـيم ،     (الثانوي  

ومما يدفع الطلاب إلى تعلـيم الظـل        ). ٥٢
تقليدية المنظومة التعليمية من طرق التدريس      

ويم المتبعة في المـدارس وهيمنـة      ونظم التق 
التعليم البنكى وتدنى مستوى المعلمين وافتقاد      

  البيئة الجاذبة 
كما برز بقـوة خـلال هـذه الفتـرة      
الاعتماد على الكتب الخارجية حتى قدر مـا        
تنفقه الأسر المـصرية علـى بنـد الكتـب          

 مليون  ٦٢٥ بما يقارب    ٢٠٠٥الخارجية عام   
، )١٦٤،  ٢٠٠٨عبد الخـالق فـاروق،    (جنيه

ويرجع اعتماد الطلاب على الكتب الخارجية      
إلى حث المعلمين على اقتنائها أو لتـضمنها        
عددا كبيرا من الأسئلة والمسائل والتدريبات      
والامتحانات السابقة،  أو كونها تصدر قبـل        

  .الكتب المدرسية



 

 ٧٥٣

وفى ضوء ما سبق يتضح أن مجانية       
 التعليم في هذه الفترة لا تعدو كونها شـعارا        

براقا نصت علـي التـشريعات الدسـتورية        
والقانونية دونما ترجمة حقيقيـة لمؤشـرات       
تحققه إلى واقع في ظل تدنى الإنفاق علـى          
التعليم من الإنفاق العـام والنـاتج المحلـى         

  .وضخامة ما تنفقه الأسر على تعليم الظل
  :ر المباني واليوم الدراسى الكاملتوفي  ) ب(

توافر إن تحقيق مجانية التعليم يقتضى      
أعداد كافية من المـدارس تـستوعب كـل         
الطلاب، لذا عنيـت التـشريعات القانونيـة        
والخطط التنموية في تلك الفترة بالتوسع فـي    
التعليم الابتدائى وما صاحب ذلك من زيـادة        
في عدد المبـاني التعليميـة مـن مـدارس          
وفصول من أجل تخفيض كثافـة الفـصول        

اليـوم  وإلغاء نظام الفترات والأخـذ بنظـام    
  .الكامل

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم      
 بإنشاء الهيئـة    ١٩٨٨/ ١١/ ٢١ بتاريخ   ٤٨

العامة للأبنية التعليمية لتتولى وضع تخطيط      
علمى للمبـانى التعليميـة علـى مـستوى         
الجمهورية ووضع الميزانية اللازمة لتنفيـذ      
المباني التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمـة      

 ـ   اني التعليميـة وتجهيزهـا     بشان إقامة المب
عـوض توفيـق    (وصيانتها والاشراف عليها  

  ).٤٧٨، ٢٠٠٢عوض،

وعلى الرغم من الزيـادة فـي عـدد       
المدارس الحكومية خلال هذه الفترة فإن هذه       
الزيادة لم تنجح في استيعاب كـل الطـلاب         
وفق يوم تعليمى كامل وبما يحقـق نظامـا         

 ـ    . تعليميا ذا كفاءة   دد مع الاعتبار أن زيادة ع
المدارس لا يعنى زيادة عدد المباني التعليمية       
فبعض المباني تستعمله مدرسـتان إحـداهما      

  .صباحية وأخرى مسائية
وقد تقـرر تعمـيم صـيغة التعلـيم         

 ومد سنوات الإلزام على     ١٩٨١الأساسي في   
الرغم من عدم جهازية المدارس على تحقيق       

المدارس القائمة عـن   الاستيعاب، فلم تستطع    
عـدد  لاستيعاب الكامل رغم تشغيل     تحقيق ا 

الواحد،  منها فترتين دراسيتين في اليوم       كيبر
 الذي قـصر نـسبة الاسـتيعاب فـي          الأمر

/ ۸۱٪ سـنة  ٨٥المرحلة الابتدائية على نحو   
۱۹۸۲.  

 وقد بلغت نسبة المدارس التي لـيس       
% ٢٥حـوالى   ١٩٨٥لها مبان مدرسية عام     

 ١٩٨٥حيث قدر عدد الأبنية المدرسية عـام      
 مدرسـة   ١٦٦٧٩ يعمل بها    ١٢٥٣٥والي  ح

أي أن عدد المدارس التي ليس لها مبنى مـا          
ــارب  ــة ٤١٤٤يق ــد (مدرس ــسام محم ابت

  ).١٤٢، ١٩٩١السحماوى، 
 بلـغ عـدد     ١٩٨٩/ ١٩٨٨وفى عام   

المدارس الابتدائية التي تتبـع نظـام اليـوم         
% ٢٧,٩تمثل نـسبة    % ٣٤,٦الكامل نسبة   



 

 ٧٥٤

 ـ        دارس من جملة التلاميذ، كما بلغ عـدد الم
 مدرسة  ٣٣٩٢المسائية التي تعمل لفترة ثانية    

 تلميـذا وعـدد المـدارس    ١٨٦٥٦٨٣تضم  
 مدرسـة   ٩٢المسائية التي تعمل لفترة ثالثة      

ــضم  ــذا٩٧٤٥٥ت ــة .  تلمي ــى المدرس وف
الإعدادية بلغت المدارس التي تتبع نظام اليوم      

فقـط تمثـل نـسبة      % ٤٢,٧الكامل نـسبة    
 المدارس  لجملة التلاميذ فقد بلغ عدد    % ٣٣,٣

 مدرسة  ٦٥٢المسائية التي تعمل لفترة ثانية      
 تلميـذا وعـدد المـدارس       ٣٩٢٦١١تضم  

 مـدارس   ٧المسائية التي تعمل لفترة ثالثـة       
وفى المدرسة الثانويـة    .   تلميذا ٨٤٩٧تضم  

العامة بلغت نسبة مـدارس اليـوم الكامـل         
 لجملة التلاميذ فقد بلغ     ٦٦,٨وتمثل  % ٦٤,٢

التي تعمل لفترة ثانية    عدد المدارس المسائية    
 طالبـا وعـدد     ١٦٧٩٢ مدرسة تـضم     ٨٩

المدارس المسائية التي تعمـل لفتـرة ثالثـة         
أحمـد فتحـى    . ( طالبا ٦٥٧مدرستان تضم   

  ).١٢٩، ١٩٨٩سرور،

 عـن   ١٩٩٢وكشف زلزال أكتـوبر     
 ١٢وجود أزمة عميقة، إذ تبين أن حـوالى         

ألف مدرسة لم تكن صـالحة أصـلا لإدارة         
عبد الخالق فـاروق،    (سانية  عملية تعليمية إن  

١٠٨، ٢٠٠٨.(  
كما بلغت نسبة المـدارس الابتدائيـة       
الحكومية التي تتبـع نظـام اليـوم الكامـل          

، وفى المدرسة   ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ عام% ٤٣,٣
الإعدادية بلغت نسبة المدارس التي تتبع نظام       

وفى المدرسة الثانوية   % ٤٤,٨اليوم الكامل   
امـل  العامة بلغت نسبة مـدارس اليـوم الك       

ــيم،%(٦٢,١ ــة والتعل ، ٢٠٠٧وزارة التربي
، ويوضح الجدول الآتي تطور المدارس      )٣٩

الحكومية والتلاميذ في مراحل التعليم العـام       
طبقا للفترات الدراسية واليوم الكامـل مـن        

ــى ٢٠٠٢ ــة (م٢٠١١ إلـ وزارة التربيـ
  )٢٠١١والتعليم،
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  )١٠( جدول 
عام طبقا للفترات الدراسية واليوم الكامل من تطور المدارس والتلاميذ في مراحل التعليم ال

  م٢٠١١ إلى ٢٠٠٢
٢٠١١/ ٢٠١٠  ٢٠٠٧ /٢٠٠٦  ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢  

  الفترة  المرحلة
  تلاميذ  مدارس  تلاميذ  مدارس  تلاميذ  مدارس

  ٢٩٩٤٣٣٧  ٥٥٤٧.  ٣٣٨٧٠١٩  ٦٣٦٠  ٢٦٨٤٨٣٨  ٦٠٥٣  يوم كامل
  ٣٤٩٥١٦  ٨٢٦  ٧٣٩٣٤٢  ١٢٠٦  ٧٦٦١٠٤  ١٥٣٢  مسائية

التعليم 
  الابتدائي

  ٨٤٢٧٨٨  ٩٥٦  ٤٤٦١٩٨  ٥٥٣  ٣٧٩٢٣٥  ٦٠١  فترتين
  ٨٦٨٧١٨١  ١٥٤١١  ٨١٦٠٢٣٦  ١٥٠٧٤  ٦٥٨٥٧٤٨  ١٤٦٠٩  إجمالي ابتدائى

  ١٤٢٦٥٤٥  ٣٢٦١  ٩٤٤٧٩٧  ٢٩٩٩  ١٤٦٣١١٥  ٢٨٦٠  يوم كامل
  ٣٤١٠١٥  ٧٨٠  ٣٢٤٤٦٠  ٩١٣  ٦٣٩٢٦١  ١١٢٩  مسائية

التعليم 
  الإعدادي

  ٣٧٢٩١٥  ٤٦٦  ١٦٨٠٤٦  ٢٦٤  ٧٢٧١٥٠  ٨٢٠  فترتين
  ٣٨٩٧٧٠١  ٨٧٩١  ٢٧٤٠٥٨٩  ٩١٤٦  ٤٠٧٩٧٥٧  ٧٣١٩  جمالي إعداديإ

  ٦١٣٠٣٦  ١٠٥٠  ٤٤٠٩٣٤  ٧٥٥  ٦٨٢٣١٠  ٩٠٠  يوم كامل
  ٤٦٠٦  ١٠  ١٧٧٦٠  ٢١  ١٤٢٢١  ٢٣  مسائية

التعليم 
  الثانوي

  ١٤٥٧٨٩  ١١٠  ١١٥٨٤٧  ٨٨  ٢١٨٢٦٢  ١٤٩  فترتين
  ١١١٤٦٦٦  ١٨٤٨  ١٠٨١٩٨٤  ١٦٧٥  ١١٤٣٧٨٨  ١٤٤٨  إجمالي ثانوي عام

  الجدول السابق ويلاحظ من 
       أن نسبة المدارس الابتدائية الحكوميـة

التي تتبع العمل بنظام اليوم الكامل بلغت       
من جملة المدارس الابتدائيـة     % ٤١,٤

 من جملة التلاميذ    ٤٠,٧الحكومية تضم   
 بينما بلغت نسبة المـدارس      ٢٠٠٣عام  

الابتدائية الحكومية التي تتبع نظام اليوم      
% ٣٥,٩ حـوالى    ٢٠١١الكامل عـام    

من جملة التلاميذ، ممـا     % ٣٤,٤تضم  

يشير إلى تناقص في عدد المدارس التي       
تطبق نظام اليوم الكامل وأن ما يقـارب     
من ثلثى تلاميذ المرحلـة الابتدائيـة لا        

  .يتاح لهم نظام اليوم الكامل
       أن نسبة المدارس الاعدادية الحكوميـة

التي تتبع العمل بنظام اليوم الكامل بلغت       
جملة المـدارس الاعداديـة     من  % ٣٩

مـن جملـة    %  ٣٥,٨الحكومية تضم   
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، بينما بلغت نـسبة     ٢٠٠٣التلاميذ عام   
المدارس الاعدادية الحكومية التي تتبـع      

 حـوالى   ٢٠١١نظام اليوم الكامل عام     
من جملة التلاميذ   % ٣٦,٥تضم  %  ٣٧

مما يشير إلى تناقص في عدد المدارس       
 التي تطبق نظام اليوم الكامـل وان مـا        

يقارب مـن ثلثـى تلاميـذ المرحلـة         
  .الاعدادية لا يتاح لهم نظام اليوم الكامل

       أن نسبة المدارس الثانوية الحكومية التي
تتبع العمل بنظام اليوم الكامـل بلغـت        

من جملة المـدارس الثانويـة      % ٦٢,١
مـن جملـة    % ٥٩,٦الحكومية تـضم    

 بينما بلغـت نـسبة      ٢٠٠٣التلاميذ عام   
حكومية التـي تتبـع     المدارس الثانوية ال  

 حـوالى   ٢٠١١نظام اليوم الكامل عام     
ــضم % ٥٦,٨ ــة % ٥٤,٩ت ــن جمل م

التلاميذ مما يشير الى تناقص في عـدد        
  المدارس التـي تطبـق نظـام اليـوم         
الكامل وان ما يزيد عن نصف تلاميـذ        
المرحلة الثانوية لا يتاح لهم نظام اليـوم    

  .الكامل
وفى ضوء ما سبق يتـضح أن عـدم      

ا تعليميا كـاملا للطالـب وتعـدد        اتاحة يوم 
الفترات المدرسية يؤثر سلبيا علـى جـودة        
العملية التعليمية بكافة عناصرها لما يترتـب       
عليها من خفض لمدة اليوم الدراسي وإهمال       
للأنشطة وقصر العمر الافتراضي للمبـانى      

التعليمية وانخفاض نشاط كـل مـن المعلـم      
 ـ     ة ممـا   والمتعلم في الفترات المسائية والثالث

يعنى تفريغ المجانية من معناه، وأنها لا تعدو        
كونها نصا نظريا مسطرا فـي التـشريعات        

  .الدستورية والقانونية
  :كثافة الفصول) ج(

 ١٩٨١ لـسنة    ١٣٩  لم ينص قانون    
على متوسط كثافة للفـصول فـي مختلـف         
مراحل التعليم كما نصت القوانين الـسابقة،       

ن ضوابط وقد ساعد اطلاق كثافة الفصول دو     
على تكديس الفصول وتحميل المعلمين ما لا       
طاقة لهم به وترك الأمر بجملته للمـسئولين        

  .التنفيذين
  وقد نـتج عـن الزيـادة الـسكانية       
المضطردة وزيادة الطلب على التعليم وضالة      
الموارد المخصصة لبناء مدارس وفـصول      
تستوعب الطلاب إلى ارتفاع كثافة الفـصول      

مية، ويوضـح الجـدول     في المدارس الحكو  
الآتي متوسط كثافة الفصول فـي المـدارس        

  م٢٠١١ إلــى ١٩٨٥الحكوميــة مــن  
وزارة التربيـة   )(١٩٨٩أحمد فتحى سرور،  (

وزارة التربية والتعليم،   )(٢٠٠٧،  ١والتعليم  
٢٠١١.(  
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  )١١(جدول 
متوسط كثافة الفصول في المدارس 

  م٢٠١١ إلى ١٩٨٥الحكومية من 
  انوىث  إعدادي  ابتدائي  السنة

٤٠,٨  ٣٩,٨  ٤٠,٣  ١٩٨٢/ ٨١  
٣٧,٥  ٤٢,٨  ٤٤,٥  ١٩٨٨/ ٨٧  
٣٦,٦  ٤١,٣  ٤٤,٨  ١٩٩١/ ٩٠  
٣٨  ٤٢  ٤٤  ١٩٩٦/ ٩٥  

٤٣,٠٧  ٤٣,١٣  ٤١,٤٥  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٣٩,٨٧  ٣٨,٩١  ٤٣,٨٣  ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥  
٣٨,٧  ٤٢,٢٤  ٤٦,٦٥  ٢٠١١/ ٢٠١٠  

ويلاحظ من خلال الجدول السابق أن      
ائية متوسط كثافة الفصول في المرحلة الابتد     

م ثـم  ١٩٨٢/ ٨١ طالبـا لعـام   ٤٠,٣بلـغ  
واصلت هذه الكثافة ارتفاعها لتـصل الـى        

 كمـا بلغـت    ٢٠١١/ ١٠ طالبا عام    ٤٦,٦٥
متوسط كثافة فـصول المرحلـة الإعداديـة        

 بينما بلـغ متوسـط      ١٩٨٢/ ٨١ عام   ٣٩,٨
 طالبـا   ٤٢,٢كثافة الفصول لنفس المرحلـة      

م، أما المرحلة الثانوية فقد     ٢٠١١ / ١٠عام  
 / ٨١لغ متوسط كثافة الفـصل فـي عـام          ب

 طالبا وانخفضت هـذه     ٤٠,٨ حوالي   ١٩٨٢
  م٢٠١١ عام ٣٨,٧النسبة لتصل الى 

ويمكن القول إن كثافة الفصول فـي        
ارتفاع مستمر في المراحل التعليمية المختلفة      
خلال هذه الحقبة مما يعد مؤشرا على عـدم         
فاعلية الاسـتراتيجيات المتبعـة مـن قبـل         

 التعامل مع كثافة الفـصول وأن       الحكومة في 

الزيادة السكانية والطلب الاجتمـاعى علـى       
  التعليم يلتهمان ما يتم إنجازه في هذا المحور

كما يترتب على ارتفاع الكثافـة فـي        
الفصول زيـادة نـسبة المعلمـين الـذين لا      
يدرسون فحيثما تكون الكثافة عالية تجد نسبة       

ن لـه   كبيرة غير فعالة من المعلمين مما يكو      
أثر سلبى جودة العملية التعليميـة وتحقيـق        

  .مجانية التعليم
   كفاية المعلمين وكفاءتهم  ) د(

يعد توفير معلمين أكفاء للتدريس من       
اهم التحديات التي تواجه الـنظم التعليميـة        
ومطلبا مهما لتحقيـق تعلـيم ذي معنـى ،          
وتمثلت أهم القضايا المتعلقة بالمعلم خـلال       

علمين وتعدد مصادر   هذه الفترة في نقص الم    
إعداد المعلمين وتعدد مؤهلات المعلمين في       

  .المدارس وبرامج التنمية المهنية
إذ كان يتم إعداد معلم الحلقة الأولـى        
من التعليم الأساسي من قبل دور المعلمـين        
والمعلمات بينما يتم إعداد معلم الحلقة الثانية       
من التعليم الأساسي والتعليم الثانوى بكليـات       

  .تربيةال
واتجهت الوزارة بداية هذه الفترة إلى      
توحيد مصادر إعداد المعلم من خلال إعـداد      

فـي  جميع المعلمين على مستوى جـامعى، ف  
 ٢٤( صدر القرار الوزاري رقم      ۱۹۸۸عام  

بتصفية الدراسة بدور المعلمين والمعلمات     ) 
وتوقف القبول بالصف الأول اعتبـارا مـن        
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وفى سـبتمبر    ،   ۱۹۸۹/  ٨٨ العام الدراسى 
 ٩٦٦ صدر القرار الـوزاري رقـم        ١٩٨٨

بتوحيد مصادر إعداد معلم التعليم الأساسـي       
وانتقال مسئولية إعداده مـن دور المعلمـين        

عبـد الفتـاح    (والمعلمات الى كليات التربية     
  )٢٨، ١٩٩٤جلال،فتحية على البجاوى،

 فتـشير   ،أما عن عجـز المعلمـين     
 ـ       ي الإحصاءات على أن هناك نقصا شديدا ف

اعداد المعلمين في المرحلة الابتدائيـة بلـغ        
/ ٨٤ معلمـــا ومعلمـــة عـــام ٢٤٤٧٩
، ١٩٩٧نفيــسة عمــران الــشاذلى، (١٩٨٥
 معلمـا   ٨٦٧٤٣كما بلغ هذا العجـز      ) ١٢٨
م، فقد ارتفعـت نـسبة      ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥عام  

% ٢٧,٧العجز في مادة اللغة العربية بنسبة       
والرياضـيات  % ٨,٤ومادة اللغة الإنجليزية    

مما حدا بـالوزارة لتطبيـق      % ٨,١١بنسبة  
نظام التعيين بالعقود إذ بلغ عـدد المعلمـين         
العاملين بالعقود في التعليم الحكـومى عـام        

وزارة التربية  ( معلم   ٢٩٧١٠ حوالى   ٢٠٠٥
  )٤٥، ٢٠٠٧والتعليم، 

كما تتعدد مؤهلات المعلمين بالمدارس   
الحكومية، إذ يوجد عدد مـن المعلمـين لا         

ويا، ويؤثر ذلك من وجهة     يحملون مؤهلا ترب  
نظر البعض سلبيا على مدى جودة العمليـة        
التعليمية في ظل برامج تدريبيـة ضـعيفة،        
وعلى الانـسجام والتـأقلم بـين المعلمـين،      
وقدرتهم على ترجمة الخطط التعليمية الـى       

مواقف سلوكية وخبرات تعليمية، بينما يرى      
البعض أن هؤلاء المعلمين قضوا في العمـل     

ويلة كمـا أن التـدريب والتأهيـل    سنوات ط 
يكسبهم خبرات متنوعة تؤهلهم لأن يكونـوا       

  .على نفس الكفاءة مع المعلمين التربويين
وقد بلغـت نـسبة المعلمـين غيـر         

 من إجمالي معلمـى     ١٤,٥التربويين حوالى   
، بينمـا   ١٩٩٨ / ٩٨المرحلة الابتدائية عام    

بلغت نسبة المعلمين غيـر التربـويين فـي         
في % ٣٤,٧، و % ٢٨,٦عدادية  المرحلة الإ 

كـوثر أبـو    (المدارس الثانوية لذات العـام    
  ). ١٧٢ ،١٩٩٩هجار،مهرى دياب،  

بينما بلغـت نـسبة المعلمـين غيـر       
من إجمالي معلمى   % ١١,٢التربويين حوالى   

، كمـا   ٢٠١١/ ١٠المرحلة الابتدائية لعـام     
بلغت نسبة المعلمين غيـر التربـويين فـي         

فـي  % ٢٧,٥، و % ٢٣المرحلة الإعداديـة    
المدارس الثانوية لذات العام، كمـا تـشتمل        
المدارس الحكومية على عدد من المعلمـين       
من حملـة المـؤهلات المتوسـطة وفـوق         
المتوسطة، وقد بلغت نسبتهم الـى مجمـوع        

عـام  % ٩,٤المعلمين في المرحلة الاعدادية     
ــيم، (٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ ــة والتعل وزارة التربي
تي أعـداد   ويوضح الجدول الآ  ) ٥٥،  ٢٠٠٧

المعلمين ومعدلاتهم بالنـسبة للتلاميـذ مـن        
وزارة التربية والتعلـيم    (م٢٠١٠ الى   ٢٠٠٢

  )٢٠١١وزارة التربية والتعليم، )(٢٠٠٧، ١
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  )١٢(جدول 
  ٢٠١١ إلى ٢٠٠٢أعداد المعلمين وفقا للمؤهل ومعدلاتهم للتلاميذ من 

  ثانوى عام  اعدادى  ابتدائى    السنة
  ٨٤٢٦٨  ١٩٦٨٤٥  ٢٩٣٧٣٢  عدد المدرسين

  ٥٩٠٢٨  ١٤٨٢٣٩  ٢٦٤٥٣٣  تربوى
  ٢٥٢٤٠  ٤٨٦٠٦  ٢٩١٩٩  غير تربوى

٢٠٠٣/ ٢٠٠٢  

  ١٣,٥: ١  ٢٠,٧ : ١  ٢٢,٤ : ١  تلميذ/ معدل معلم 
  ٩٣٧٢٨  ١٨٧٩٥١  ٣٠٤٧٠٩  عدد المدرسين

  ٦٦١٨٢  ١٤٠٩٢٣  ٢٧٣٥٦٩  تربوى
  ٢٧٥٤٦  ٤٧٠٢٨  ٣١١٤٠  غير تربوى

٢٠٠٦/ ٢٠٠٥  

  ١٢,٢ : ١  ١٤,٢ : ١  ٢٦,٥ :١  تلميذ/ معدل معلم 
   ٩١٥٣٨  ٢٠١٩٦٨  ٣٢١٠٨٠  عدد المدرسين

  ٦٦٢٨٦  ١٥٥٤٢٥  ٢٨٤٩٨٥  تربوى
  ٢٥٢٥٢  ٤٦٥٤٣  ٣٦٠٩٥  غير تربوى

٢٠١١/ ٢٠١٠  

  ١٢,٧ :١  ١٩,٢ :١  ٢٧ : ١  تلميذ/ معدل معلم 
ويلاحظ من الجدول السابق ارتفـاع       
نسبة المعلمين غير المـؤهلين تربويـا فـي         

عام % ٩,٩حكومية من   المدارس الابتدائية ال  
م علـى   ٢٠١١عـام   % ١١,٢م إلى   ٢٠٠٢

 ٢٠٠٧ لـسنة    ١٥٥الرغم من نص قـانون      
على عدم جواز التعاقد مع من يرغب العمل        
بالتدريس ما لم يكن تربويا أو يحمل شـهادة         
تأهيل تربوى، بينما انخفضت نسبة المعلمين      
غير المؤهلين تربويا في المرحلة الإعداديـة       

ــن  ــة م ــام % ٢٩,٩و % ٦,٢٤والثانوي ع

% ٢٧,٥و  % ٢٣م على الترتيب إلى     ٢٠٠٢
  . على الترتيب٢٠١١عام 

ارتفاع معدل المعلمين للطـلاب فـي       
 طالبا  ٢٢,٤المدارس الابتدائية الحكومية من     

 طالبـا عـام     ٢٧م إلى   ٢٠٠٢لكل معلم عام    
م ، بينما انخفض هـذا المعـدل فـي       ٢٠١١

 طالبـا عـام     ٢٠,٧المرحلة الإعدادية مـن     
 أمـا  ٢٠١١ طالبـا عـام   ١٩,٢لى  إ ٢٠٠٢

المرحلة الثانوية فقد بلغ هذا المعـدل عـام         
 طالبا ثم انخفض ليصل إلـى       ١٣,٥ ٢٠٠٢
  .٢٠١١ طالبا عام ١٢,٧



 

 ٧٦٠

كما يلاحظ أنه قبل إنشاء الأكاديميـة       
المهنية للمعلم لم يكن هناك نظام لتـرخيص        
مزاولة مهنة التـدريس علـى الـرغم مـن      

ليم فـي مـصر     تضمين المعايير القومية للتع   
معايير أداء المعلم واستخدامها لمتابعة وتقويم      
وتحسين أداء المعلم في مجـالات التخطـيط        
والتدريس وإدارة جودة الدراسـة والتقـويم       

، ٢٠٠٧وزارة التربيـة والتعلـيم،      (المهني  
كما لم يتم تفعيل هذا النظام بعد إنـشاء         ) ٤٨

  .الاكاديمية خلال هذه الفترة
يب المعلمـين   أما مـا يتعلـق بتـدر      

وتنميتهم مهنيا فقد بلغ عدد المعلمين الذين تم        
م ٢٠٠٠ عام   معلما ١٤٧١٣تدريبهم حوالي   

من جملة المعلمين، بينمـا     % ٢بنسبة بلغت   
بلغ عدد المعلمين الذين تـم تـدريبهم عـام          

 معلما بنسبة بلغت    ١٠١٥٩٤ حوالي   ٢٠٠٧
سعاد محمـد   (من جملة المعلمين     % ١٢,٦
ا يــشير إلــى أن ممــ) ٣٢٨، ٢٠١٣عيــد،

الأكثرية من المعلمين لم يتعرضوا لبـرامج       
التنمية المهنية وقد كان ذلك عاملا لإنـشاء         

  .الاكاديمية المهنية للمعلمين
 ١٢٩ القرار الجمهورى رقم     صدرفقد  

م الـذى بموجبـه تـم إنـشاء         ٢٠٠٨لسنة  
الأكاديمية المهنية للمعلمين إعمـالا للقـانون       

 ـ  ٢٠٠٧ لسنة   ١٥٥ ة المهنيـة   م بهدف التنمي
للمعلمين والارتقاء بقدراتهم ومهارتهم بصفة     
مستمرة بما ينعكس إيجابـا علـى مـستوى         

العملية التعليمية، وقد تم تطبيـق اختبـارات        
 علـى   ٢٠٠٨كادر المعلمين في أغـسطس      

 الف معلم وتم تـسكينهم علـى        ٨٣٠حوالى  
مــستوى الكــادر الــوظيفى وفقــا لنظــام 

وعيا فـي   الامتحانات باعتباره معيارا موض   
فاطمـة  ( الحكم على مستوى كفاءة المعلمين    

، وقـد تعرضـت     )٢٢٩،  ٢٠١٩الشودافى،  
اختبارات الكادر لنقد شديد من قبـل بعـض         
المعلمين الذين رأوا فيهـا إهانـة لتـاريخهم     
وخبراتهم، مما حدا بالأكاديمية إلى التوجـه       

  الى الحزم التدريبية
أما على مستوى التدريب الخـارجي      

اد بعثات لتدريب المعلمين بالخارج     فقد تم ايف  
 مجـالات العلـوم     فـي م  ١٩٩٣في سبتمبر   

والرياضــيات واللغــة الإنجليزيــة واللغــة 
 معلـم   ٤٠٠الفرنسية وكانت البداية بإرسال     

 معلم عـام    ١٢٥٠م ثم   ١٩٩٣للتدريب عام   
 معلما عـام    ٤٠م ثم تراجع العدد الى      ٢٠٠١
  ).٣٢٨، ٢٠١٣سعاد محمد عيد، (م٢٠١٠

دد المبتعثين من معلمى التعليم قبل      وقد بلغ ع  
الجامعى منذ الاخذ بهذا التقليد حتـى عـام         

 معلما، ويؤخذ علـى     ١١٦٧٤ حوالى   ٢٠٠٥
التدريب الخارجى ارتفاع تكلفته، فقد بلغـت       

 الف جنيه للمبعوث الواحد الى المملكـة        ٦٠
 جنيه للمبعوث الواحد الى     ٥٣٣٠٠المتحدة و 

، ٢٠١٣ سعاد محمد عيـد،   (الولايات المتحدة 
وعدم قدرته على التكيف مـع البيئـة        )٣٢٦
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المصرية عقب عودتـه وتتـضاءل فـرص        
  .الاستفادة مما اكتسبه من الخارج

  التغذية المدرسية)  هـ(
تعد التغذية المدرسية من أهم مصادر      
تحسين صحة التلاميذ وضمان مهم لوصول      
التغذية السليمة لهـم فـي كافـة المراحـل          

 ـ       راض سـوء   التعليمية في ظـل تفـشى ام
% ٥٣ الإحصاءات إلـى أن      فتشير" التغذية،

من تلاميذ المرحلـة الابتدائيـة مـصابون        
 منهم لديهم نقص بـروتين      ٪۲۰بالأنيميا، و   

مما يـؤثر بالتأكيـد علـى قـدرتهم علـى           
صلاح الدين  "(الاستيعاب والتحصيل الدراسي  

  ).١٠٣، ٢٠٠٣المتبولى،
وقد بلغ عدد طـلاب التعلـيم قبـل         

استفادوا من بـرامج التغذيـة     الجامعى الذين   
ــام  ــية ع ــوالى ١٩٨٢ /١٩٨١المدرس  ح

من جملة أعداد    % ٤٥,٥ بنسبة   ٣٦٧٣٦٩٦

الطلاب المقيدين في مرحلـة التعلـيم قبـل         
الجامعى، ثم تقلص عدد الطلاب المـستفيدين    
من الوجبات المدرسية تقلصا حـادا ليـصل        

 ٣٩٩٣٧٢حوالى  ١٩٨٧/ ١٩٨٦عددهم عام   
من جملة الطلاب   % ٥٤,٠تلميذ بنسبة بلغت    

المقيدين، وقد رجـع ذلـك لتوقـف المـنح          
الأجنبية وتوجيه استخدام ميزانية التغذية الى      
أغراض أخرى، ثم ارتفـع عـدد الطـلاب         
المستفيدين من برامج التغذية ليـصلوا الـى        

عام % ٢١,٨ تلميذا بنسبة بلغت     ٢٤٠٨٠٩١
 ثم تضاعف العدد ليصل الى      ١٩٩١/ ١٩٩٠

% ٤٦,٠٦بة بلغـت   تلميذا بنـس  ٥٨١٤٠٦٧
صـلاح الـدين المتبـولى      (م٩٤/١٩٩٥عام  

ويوضح الجدول الآتي عـدد     ) ٦١،  ١٩٩٦،
الطلاب المـستفيدين مـن بـرامج التغذيـة         

آمال سيد  (م٢٠١١ -٢٠٠٥المدرسية عامي   
  ) ٢٣٩-٢٣٨، ٢٠١٦محمود،

  )١٣(جدول     
  م٢٠١١-٢٠٠٥عدد الطلاب المستفيدين من برامج التغذية المدرسية عامي 

٢٠١١ / ٢٠١٠  ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥  
  

  ثانوى  إعدادي  ابتدائي  ثانوى  إعدادي  ابتدائي
  ١١١٤٦٦٦  ٣٨٩٧٧٠١  ٨٦٨٧١٨١  ١١٤٥١٧٤  ٢٦٨١٢٧٦  ٨٠٧٨٢٠٢  عدد الطلاب المقيدين

  ٢٦٥٧١٠  ٣١٠٣٨٩  ٥٤٥٩٨٨٧  ١٩٨٤٣١  ١٤٢٩٥١١  ٧٩٢٩٢٦٥  عدد الطلاب المستفيدين
  ٢٣  ٧,٩  ٦٢,٨  ١٧,٣  ٥٣,٣  ٩٨,١  نسبة الطلاب المستفيدين
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يتضح مما سبق جملة المستفيدين من      و
برامج التغذية المدرسية في المرحلة الابتدائية      
يزيد عن المرحلة الإعدادية والثانوية، كما أن       
برامج التغذية المدرسة قاربت مـن تغطيـة        

 اذ  ٢٠٠٥جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية عام      
الا انهـا   % ٩٨,١بلغت نـسبة المـستفيدين      

من % ٦٢,٨ل الى    لتص ٢٠١١تراجعت عام   
جملة الطلاب، كما تراجع نسبة المـستفيدين       
من طلاب الإعدادية مـن بـرامج التغذيـة         

 ٧,٩ الى   ٢٠٠٥عام  % ٥٣,٣المدرسية من   
م، بينما زاد عدد المـستفيدين      ٢٠١١عام  % 

من برامج التغذية في المرحلة الثانوية فـي         
  م٢٠٠٥ عن عام ٢٠١١عام 

كما يتضح أن ما يزيد عـن نـصف         
المقيدين في التعليم قبل الجامعى لـم       طلاب  

يستفيدوا من الوجبات الغذائية، كما يتم أحيانا       
توجيه تمويل التغذية المدرسية إلى مـصادر       
أخرى، كما أن برامج التغذية المدرسـية لا        
يتم توزيعها بانتظام طوال العـام الدراسـى،     
مما يشير إلى عدم تحقق المساواة بين جميع        

وجبات المدرسية ومـن    الطلاب في توزيع ال   
 .ثم عدم تحقق مجانية التعليم

-٢٠١١مجانية التعليم قبل الجـامعى       )٥
  )التطبيق( م ٢٠١٩

تتعدد المؤشرات التي يمكن من خلالها التأكد       
من تحقق مجانية التعليم التي نـصت عليهـا     
المواثيق الدستورية والقانونية خـلال هـذه       

  :الحقبة ومنها
  :امعىالإنفاق على التعليم قبل الج  ) أ(

 فـي   ٢٠١٤       ألزم النص الدسـتورى     
الدولة بتقديم تعليم مجانى عـالى   ) ١٩(مادته  

الجودة وفقا للمعايير العالمية وكى يتم تحقيق       
مـن النـاتج    % ٤ذلك ألزمها بتخـصيص     

المحلى للإنفاق على التعليم، إذ بات مـستقرا        
أن أحد أهم المعضلات التي تحول دون تقديم        

الجودة قلة المخصـصات    تعليم مجانى عالي    
المالية وتدنى الإنفاق علـى التعلـيم، وقـد         
شهدت السنوات الأخيرة زيادة فـي الإنفـاق      

 مليـون   ٥١٧٧١الحكومى على التعليم مـن      
 مليون جنيه  ١١٥٦٦٨ الى   ٢٠١٢جنيه  عام    

م، ويوضح الجدول الآتي الإنفاق     ٢٠١٩عام  
 الـى   ٢٠١١الحكومي علـى التعلـيم مـن        

ركــزي للتعبئــة  الجهــاز الم( م٢٠١٩
  )٢٠١٩والإحصاء، 
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  )١٤( جدول 
   بالمليون٢٠١٩ إلى ٢٠١١الإنفاق الحكومى على التعليم من 

  ١٨/٢٠١٩  ٢٠١٨ / ١٧  ٢٠١٥/ ٢٠١٤  ٢٠١٢/ ١١  البيان
  ١٤٢٤٠٢٠  ١٢٠٧١٣٨  ٧٨٩٤٣١  ٤٩٠٥٩٠  الإنفاق العام للدولة

  ١١٥٦٦٨  ١٠٧٠٧٥  ٩٤٣٥٥  ٥١٧٧١  التعليم على العام الإنفاق
  ٧٤٩١٦  ٧٠٥١٢  ٦٧٨٠٢  ٣٤٣٣٦  الجامعى قبل التعليم لىع الإنفاق
   %٨,١   %٨,٩   %١٢,٠   %١٠,٦    %العام الإنفاق الى التعليم على الإنفاق
 الى الجامعى قبل التعليم على الإنفاق

  %الإنفاق العام 
٥,٣   %٥,٨   %٨,٦   %٧,٠%   

     %٢,٩    %٣,٨   %٣,٦  %القومى  الدخل التعليم على الإنفاق

  :من الجدول السابقويتضح 
          زيادة حجم الإنفاق علـى التعلـيم قبـل

 مليون جنيه عـام     ٣٤٣٣٦الجامعى من   
 مليون جنيه   ٧٤٩١٦ الى   ٢٠١٢/ ٢٠١١

م، وعلى الرغم مـن ظـاهر       ٢٠١٩عام  
هذه الزيادة فإن الدراسـات تـشير إلـى       
تراجع في القيمة الحقيقية لكل من حجـم        
الإنفاق ونصيب التلميذ من الإنفـاق وان       

يادة هى زيادة شكلية او مضلله لمـا         الز
صاحبها من تنـامى معـدلات التـضخم     
وارتفاع الأسعار، إذ ارتفع معدل التضخم      

م ٢٠١٧في فبرايـر   % ٣١,٧إلى حوالى   
إضافة إلى الانخفاض الكبير فـي القـوة        
الشرائية للعملة المصرية فـي نـوفمبر       

كما لم تعد   )٢٠١٧أحمد الزنفلى،   (٢٠١٦
تحقيق تعلـيم مجـانى     هذه الزيادة كافية ل   

عالى الجودة إذ  مازالت الكثافة الطلابية       
في ارتفاع مستمر فـي كافـة المراحـل      
التعليمية وما زالـت المبـاني التعليميـة       
تستخدم لأكثر من فترة كما أن ما يزيـد         
عن نصف طلاب التعليم قبل الجامعى لا       

  . يتاح لهم يوما دراسيا كاملا
    م قبـل  تراجع نسبة الإنفاق علـى التعلـي

الجامعى من الإنفاق العام للدولـة مـن        
عــام % ٥,٣ الــى ٢٠١٥عــام % ٨,٦

، مما يؤثر سلبيا علـى تطـوير        ٢٠١٩
إذ يؤشر الواقع الحـالي     " منظومة التعليم 

إلى حتمية تبنى برامج الإصلاح التعليمى      
ــك   ــرورة تحري ــستوجب ض ــا ي مم
مخصصات التعليم في إطار الإنفاق العام      

ــى الإج ــاتج المحل ــاليأو الن وزارة " (م
  )١١٣، ٢٠١٤التربية والتعليم،
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        تذهب نسبة كبيرة من من ميزانية التعليم
في الإنفاق على الأجور والمرتبات بينما      

فقــد يتــضاءل الإنفــاق الاســتثماري، 
تراجعت معـدلات تنفيـذ الاسـتثمارات       

 حيث لم تتجاوز معـدل التنفيـذ        ٢٠١٢
 ٪۱۳ونحـو   م  ٢٠١٢/ ١١ لعام  % ٤٠
 معـدلات تنفيـذ    وتعكـس م٢٠١٣/ ١٢

الاستثمار بالهيئة العامة للأبنية التعليميـة      
محدودية معدلات التنفيذ والتي تراجعـت      

( م ۲۰۱۳في العـام المـالي   % ٦٠إلى 
  . )٢٠١٤وزارة التربية والتعليم، 

          كما يظهر غياب العدالـة فـي توزيـع
الموارد المالية حينما يخـصص للتعلـيم       

 من موازنة التعليم وهـو    % ٣٠الجامعى  
كما . من أعداد الدارسين   % ٦يضم فقط   

يبين الجدول السابق عدم التـزام الدولـة       
بالنص الدستورى الملزم لها بتخـصيص      

من الناتج المحلى الإجمـالي      % ٤نسبة  
  . للإنفاق على التعليم

  الإنفاق الأسرى على التعليم
يعد الإنفاق الأسرى على التعليم محكا      

مـن مـدى    مهما يتم الاستناد عليه للتحقـق       
تطبيق مجانية التعليم كما يعد مرآة تكـشف        
مدى إيفاء الدولة بمبدأ مجانية التعليم، وقـد        
بلغ متوسط الإنفاق الأسرى الـسنوي علـى        

من إجمـالي الإنفـاق لعـام       % ٩,٦التعليم  
م، كما بلغ متوسط نـصيب       ٢٠١٨/ ٢٠١٧

الطالب من إنفاق الأسرة علـى الملتحقـين         
حـوالي  بالتعليم الحكـومى فـي الحـضر        

  في الريف    ١٥٢٧,٤ جنيها مقابل    ٢٢١٩,٥
م ويوضح الجدول الآتي    ٢٠١٨ / ٢٠١٧عام  

متوسط الإنفاق السنوي علـى التعلـيم مـن         
ــى ٢٠١٣/ ٢٠١٢ م ٢٠١٨ / ٢٠١٧ الــ

الجهــاز المركــزي للتعبئــة والاحــصاء، (
٢٠١٩(  

  )١٥( جدول 
  م٢٠١٨ / ٢٠١٧ الى ٢٠١٣/ ٢٠١٢متوسط الإنفاق السنوي على التعليم من 

      متوسط الإنفاق السنوي على التعليم  متوسط الإنفاق السنوى
  إجمالى  ريف  حضر  إجمالى  ريف  حضر  العام

١٠٥٥,٤  ٥٨٤,٣  ١٦٣٨,٢  ٢٦١٦١,٨  ٢٢٩٩٩,٤  ٣٠٠٧٤  ٢٠١٣/ ١٢  
١٨٢١,٧  ١٠٤٩,٨  ٢٥٩٣,٦  ٣٦٧٠٩,٨  ٣١٨١٢,٧  ٤٢٥١٨,٦  ٢٠١٥/ ١٤  
٣٥١٨٤,  ٣٦٩٨,١  ٧١٨٩,١  ٥٣٦٤٥,٧  ٤٨١٩٧,٤  ٥٧٨٩٧,٤  ٢٠١٨/ ١٧  



 

 ٧٦٥

ويتضح من الجدول الـسابق تزايـد       
متوسط إنفاق الأسر المصرية السنوى علـى       

 الــى ٢٠١٣ عــام ١٠٥٥,٤التعلــيم مــن 
، كما تضاعف متوسط    ٢٠١٨ عام   ٥١٨٤,٣

الإنفاق السنوي على التعليم في الحضر مـن        
 ٧١٨٩,١ إلـى  ٢٠١٢ جنيه عـام     ١٦٣٨,٢

 كمـا تـضاعف متوسـط       ٢٠١٨جنيه عام   
التعليم في الريف مـن     الإنفاق السنوي على    

 جنيه  ٣٦٩٨,١ إلى   ٢٠١٢ جنيه عام    ٥٨٤,٣
، وقد يرجع ذلك لزيـادة نـسبة        ٢٠١٨عام  

التضخم وارتفاع الأسعار وتـدى الخـدمات       
  .التعليمية التي تقدمها المدارس

ويرتبط بالإنفاق الأسرى على التعلـيم   
الإنفاق على الـدروس الخـصوصية التـي        

ى أولياء  أصبحت ظاهرة تمثل عبئا كبيرا عل     
الأمور فقد قدر ما تنفقه الأسر المصرية على        
الدروس الخصوصية ومجموعـات التقويـة      

/ ٢٠١٧ مليار جنيه مصري عـام       ٤٧بنحو  
 وقد بلغت نسبة الإنفاق على الدروس       ٢٠١٨

 % ٣٧,٧الخصوصية ومجموعات التقويـة     
من إجمالي متوسط الإنفاق الـسنوي علـى        

ــيم وقــدر بحــوالي    جنيهــا١٩٥٤,٤التعل
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء،    ((مصريا
٢٠١٩.(  

كما يـزداد الطلـب علـى الكتـب         
الخارجية التـي ينتجهـا القطـاع الخـاص         
وتستخدم جنبا الـى جنـب مـع الـدروس          

الخصوصية ولا تضيف شئيا سوى تكـريس       
ثقافة الصمت وهدر الموارد وارهاق ميزانية      

ــيم،(الأســر  ــة والتعل ، ٢٠١٤وزارة التربي
ر ذلك بوضوح الى غياب تطبيـق       ويشي).٤٣

 .مجانية التعليم قبل الجامعى بمعناها الحقيقى

  توفير المباني واليوم الدراسى الكامل   ) ج(
على الرغم من النمو المستمر في عدد       
المدارس والفصول فإن المتتبع لواقع المباني      
التعليمية ومدى استيعابها للزيادة الكبيرة فـي      

 هذه المبـاني    أعداد التلاميذ يلحظ عدم قدرة    
على استيعاب الطلاب بما يسمح لهم بتطبيق       
طرق التعلـيم المتمركـزة حـول المـتعلم         

  .والممارسة الفعالة للأنشطة التربوية
فقد بلغ عدد المباني المدرسـية التـي      

 ألف مبنى تمثل    ٩,٤تعانى من كثافات عالية     
من إجمالي المباني المدرسية     % ٣٧,٨نحو  

 ألف ٤,٢ناك نحو الحكومية في مصر، كما ه   
مبنى دراسى يعمل بنظام الفترات المتعـددة       

من إجمالي المباني المدرسية    % ١٦,٧بنسبة  
مركز المعلومات ودعم  (٢٠١٣الحكومية عام   
  )٤٠، ٢٠١٤اتخاذ القرار،

ويشير الجدول الاتي إلـى الفتـرات       
 / ٢٠١١الدراسية بالمدارس الحكومية مـن      

 )١٥٢٠وزارة التربية والتعليم، (م ٢٠١٩

  )٢٠١٩وزارة التربية والتعليم،  (
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  )١٦(جدول 
  ٢٠١٩ إلى ٢٠١١الفترات الدراسية بالتعليم العام الحكومي من 

٢٠١٩/ ٢٠١٨  ٢٠١٨/ ٢٠١٧  ٢٠١٥ /٢٠١٤  ٢٠١٢/ ٢٠١١  
  الفترة  المرحلة

  تلاميذ  مدارس  تلاميذ  مدارس  تلاميذ  مدارس  تلاميذ  مدارس

يوم 
  كامل

٣٧٧١٩٠١  ٥٨٧٦  ٣٥١٩٧٥٠  ٥٧٢٩  ٣١٣٤٨٧٨  ٥٥٦٠  ٨٥٦٢٩٨١  ٥٥٣٤  

  ٦٣٩٤٤٧  ٨٤٧  ٦٤٤٢٧٣  ٨٩٥  ٥٨٨٦٠٤  ٨٥٣  ٥٨٧٥٧٦  ٨٧٠  مسائية

التعليم 
  الابتدائي

  ١٠٢٠٦٩٧  ٩٩٥  ٩٧٠٤٤٩  ٩٨١  ٨٧٣٤٤٩  ٩٦٧  ٨٨٠١٧٥  ٩٨٠  فترتين

  ١١٠٠٢٢١٠  ١٦٥١٤  ١٠٤٥٦٢٨٠  ١٦٣٥٠  ٩٣٠٦٨٥٧  ١٥٩٠٨  ٨٨٠٤٢٨٦  ١٥٤٩٦  إجمالي ابتدائي

يوم 
  كامل

١٦٣٨٩١٨  ٣٧٠٢  ١٥٧٠٧٩٦  ٣٦٠٣  ١٤٨٦٨٣٧  ٣٤٠١  ١٣٩٤٣٩٩  ٣٢٥٨  

  ٤٨٢٥٩٩  ١٠٣٧  ٤٧٤٥٨٢  ١٠٣٨  ٤١٧١٨٣  ٩٦٥  ٣٧١٢٥٢  ٨٦٧  مسائية

التعليم 
  الإعدادي

  ٣٣٠٨٣١  ٣٦١  ٣٣٩٤٦٤  ٣٨٨  ٣٧٢٩٢٣  ٤٤٧  ٣٦٤٩٠٧  ٤٥٨  فترتين

  ٤٦٣٦٩٠٣  ١٠٣٨٧  ٤٤٦٧٢٠٤  ١٠١٦٠  ٤٢٢٠٨٢١  ٩٦٣١  ٣٨٩٧٠٥٣  ٨٩٧٧  إجمالي إعدادي

يوم 
  كامل

٧٦٨٧١١  ١٢٤٢  ٧٤٨٥٢٣  ١١٩٤  ٦٩٩٤٥٨  ١١٣٠  ٣٥٩٧٤٦  ١٠٦٢  

  ٢٢٠٣٨  ٤٦  ٢٤٣٥٣  ٥٠  ١٥١٣٠  ٣٧  ١٧٢١٣  ٢٨  مسائية

التعليم 
  الثانوي

  ١١٣٣٥٨  ٨٣  ١٣٧٧٢٩  ١٠٣  ١٤٤٩٣٦  ١٠٣  ١٤٥٠٢٣  ١٠٥  فترتين

  ١٤٩٦٥٣٩  ٢٣٦٠  ١٤٧٥٢٤٤  ٢٢٨٢  ١٣٤٩٥٤٠  ٢١١٢  ١١٨٣٠٠٣  ١٩١٥  إجمالي ثانوى عام

  :ويلاحظ من الجدول السابق
    لابتدائيـة التـي    تناقص نسبة المدارس ا

%  ٣٥,٧تطبق نظام اليوم الكامل مـن         
، ٢٠١٩عـام   % ٣٥,٥ إلى   ٢٠١١عام  

بينما ازدادت نسبة طـلاب المـدارس       
الابتدائية الذين يتاح لهم اليوم الكامل من       

 عـام   ٣٤,٢ إلـى    ٢٠١١عام  % ٣٣,٨
، وقد ترجع هذه الزيـادة إلـى         ٢٠١٩

ارتفاع كثافة الفصول التي تطبق نظـام       
  .لاليوم الكام

      تناقص نسبة المدارس الإعداديـة التـي
% ٣٦,٢تطبق نظام اليوم الكامل مـن       

، ٢٠١٩عـام   % ٣٥,٦ إلى   ٢٠١١عام  
كما تناقصت نـسبة طـلاب المدرسـة        
الإعدادية الذين يتاح لهم اليوم الكامـل        

% ٣٥,٣إلـى   ٢٠١١عام  % ٣٥,٧من  
  .٢٠١٩عام 

         تناقص نسبة المدارس الثانويـة التـي
% ٥٥,٤ل مـن    تطبق نظام اليوم الكام   

، ٢٠١٩عـام   % ٥٢,٦ إلى   ٢٠١١عام  
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كما تناقصت نسبة طلاب الثانوية العـام      
الذين يتاح لهم نظام اليوم الكامـل مـن         

عام % ٥١,٣ إلى   ٢٠١١عام  % ٥٣,٧
٢٠١٩  

       أوضحت الإحصاءات السابقة أن ثلثـى
المدارس الابتدائية والاعدادية الحكومية    
ونصف المـدارس الثانويـة العامـة لا      

% ٦٥,٨ام اليوم الكامل، وأن     تطبق نظ 
من تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية     

من تلاميذ المدارس الإعدادية    % ٦٤,٨و
من طلاب المدارس الثانوية    % ٤٩,٧و  

 لم يتح لهم نظـام      ٢٠١٩ /٢٠١٨لعام  
اليوم الكامل وما يتبعه من عدم تطبيـق        
نظم التعليم والتعلم الحديثة المتمركـزة      

 حقيقيـا، وافتقـاد     حول الطالب تطبيقـا   
ممارسة الأنشطة الـصفية واللاصـفية      
لضيق الفترة االدراسية، كما يشير ذلـك       
إلى غياب مبدأ العدالة والإنصاف بـين       
التلاميذ الذين يتاح لهم نظام اليوم الكامل       
وغيرهم ممن لا يتاح لهم نظـام اليـوم         

  .الكامل
  :كثافة الفصول  ) ج(

   تظل زيادة كثافـة الفـصول مـن أهـم          
يات التي تواجه العملية التعليمية وتفقـد       التحد

المجانية مضمونها، والوقوف علـى  كثافـة       
الفصل بكل دقة يـستوجب التركيـز علـى         
محورين أولهما عدد الطلاب فـي الفـصل        

وثانيهما نصيب كل طالـب مـن مـساحة         
 متـر   ١,٨الفصل، وتحدد المعايير الدوليـة      

مربع لكل طالب من مساحة الفصل وهو ما        
  .ره في المدارس   المصريةيصعب تصو

   كما تعد كثافة الفـصول فـي المـدارس         
الحكومية لا سيما فـي المرحلـة الابتدائيـة         
والإعدادية سببا رئيـسا لانخفـاض جـودة        
الخدمات التعليمية، حيـث ضـعف فـرص        
التلاميذ في استيعاب المواد التعليمية المقدمة،      
مما يؤدى إلى انتشار الدروس الخـصوصية       

مركز المعلومات  (العنف المدرسي والتسرب و 
 ).  ٤٣، ٢٠١٤ودعم اتخاذ القرار،

وتفيد بيانات الهيئة العامة للأبنية التعليميـة        
أن المباني التي تتسم بارتفاع الكثافات بـدءا        

 ٪ مـن جملـة      ۹٣٥ طالبا تمثـل     ٤١من  
حيث يصل معدل الكثافـة     . المباني التعليمية 

 ٦١٪ من تلك المبـاني مـن     ٥۷نسبة   في
 طالبا وذلـك علـى      ٧٠طالبا إلى أكثر من     

م ٢٠١٢ عام   مستوى جميع المراحل التعليمية   
ــيم،  ( ــة والتعل ، )٣٥، ٢٠١٤وزارة التربي

ويوضح الجدول الآتي كثافة الفـصول فـي        
مدارس التعليم العام الحكـومى مـن عـام         

ــة  (٢٠١٩ / ٢٠١١ وزارة التربيـــــ
ــيم، ــة )(٢٠١٥والتعلــ وزارة التربيــ

  )٢٠١٩والتعليم،
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   )١٧(ل جدو
كثافة الفصول في مدارس التعليم العام 

  ٢٠١٩ / ٢٠١١الحكومى من عام 
  ثانوى  إعدادي  ابتدائي  السنة

٣٩,١٣  ٤١,١٣  ٤٤,٤٦  ٢٠١٢/ ١١  
٤٠,٩٩  ٤٣,١٠  ٤٥,٨١  ٢٠١٥/ ١٤  
٤٢,٥٦  ٤٥,٢٤  ٤٩,٧٣  ٢٠١٨/ ١٧  
٤٢,٥٩  ٤٦,٨٩  ٥١,٤٣  ٢٠١٩/ ١٨  

ويتضح من الجدول الـسابق ارتفـاع       
صول في المرحلة الابتدائية    متوسط كثافة الف  

 عـام  ٥١,٤ إلى ٢٠١١ طالبا عام   ٤٤,٤من  
 ٤١,١، وفى المرحلة الإعدادية مـن       ٢٠١٩

،  ٢٠١٩ عـام  ٤٦,٨ إلـى    ٢٠١١طالبا عام   
 ٢٠١١ عام   ٣٩,١وفى المرحلة الثانوية  من      

م، كما يجـب التأكيـد   ٢٠١٩ عام ٤٢,٥إلى  
على أن المتوسط العام يخفى تباينات كبيـرة         

التحليل على مستوى المحافظـات ، إذ       إذا تم   
يصل متوسط كثافة الفصل فـي المـدارس        
الابتدائية الحكومية في محافظة الجيزة إلـى       

 طالبـا   ٥٨,٨ طالبا وفى الإسـكندرية      ٦٥,٩
 طالبا بينما يصل متوسـط      ٥٥وفى القاهرة   

 طالبا  ٢٤,١هذه الكثافة في جنوب سيناء إلى       
توسط ، كما يبلغ م   ٢٩,٨وفى الوادى الجديد    

كثافة الفـصول فـي المـدارس الإعداديـة         
 طالبـا   ٥٧,٦الحكومية في محافظة الجيـزة      

 طالبا بينما تبلغ فـي      ٥٠,٦وفى الإسكندرية   

 طالبا، كما بلغ متوسـط      ٢٦,٤جنوب سيناء   
 طالبا  ٥٣كثافة الفصول في المدارس الثانوية      

 طالبا في جنـوب     ٢٦,٤في الجيزة بينما بلغ     
  ).٢٠١٩لتعليم، وزارة التربية وا(سيناء

كما يتضح من الجدول السابق ازدياد      
 عـن الأعـوام     ٢٠١٩الكثافة الطلابية لعام    

السابقة في كل المراحل التعليمية مما يـدلل        
على عدم نجاح الآليات المتبعة في تخفـيض        
الكثافات في المراحل التعليمية وأن الزيـادة       
في الإنفاق علـى التعلـيم وزيـادة أعـداد          

هم في تفكيك مـشكلة زيـادة       المدارس لم يس  
الكثافة وأن مجانية التعليم تظل في إطارهـا        
الشكلى في ظل تكدس الطلاب داخل القاعات       

  .التدريسية
 :كفاية المعلمين وكفاءتهم  ) د(

يعد المعلم مركز العملية التعليميـة إذ       
لا يمكن الاستغناء عنه مهما بلغت التطورات       
 التكنولوجية والمعرفية، وعلى الرغم من أن      

) الحكوميـة  ( عدد معلمى المرحلة الابتدائية  
 معلـم،   ٣٥٦٢٥٩ بلغ     ٢٠١٣/ ٢٠١٢عام  

فإن هناك عجزا في المعلمين وصـل إلـى         
ــع ٨٦١١٦ ــمل جميــ  معلــــم شــ

، ٢٠١٤وزارة التربية والتعليم،    (التخصصات
٣٨.(  

 ويقترن بمشكلة عجز المعلمين سوء     
توزيعهم والذى أرجعته الخطة الاستراتيجية     
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م إلـى عـدم     ٢٠٣٠ –٢٠١٤عليم  لتطوير الت 
دقة البيانات وضعف التخطيط، كذلك عوامل      
سياسة واجتماعية، كما تشير مؤشرات العجز     
والزيادة في مختلف مستويات التعلـيم إلـى        
عدم اتساق المؤهلات والتخصـصات مـع       

وزارة التربية  (الاحتياجات التدريسية الفعلية    
، ويوضـح الجـدول     )٣٨،  ٢٠١٤والتعليم،
أعداد المدرسين في المراحل التعليمية     الحالي  

) ٢٠١٥وزارة التربيـة والتعلـيم،     (المختلفة  
  ) ٢٠١٩وزارة التربية والتعليم، (

  )١٨(جدول 
  ٢٠١٩/ ١٨ إلى ١١/٢٠١٢أعداد المعلمين وفقا للمؤهل ومعدلاتهم للتلاميذ من 

  ثانوى عام  اعدادى  ابتدائى    السنة
  ٩١٦٠٣  ٦٧١٢١٢  ٣٤٥٩٦٧  عدد المدرسين

  ٦٥٨٢٠  ١٦٢٤٣٣  ٣٠٩٠٩٥  تربوى
  ٢٥٧٨٣  ٥٠٢٣٨  ٣٦٨٧٢  غير تربوى

٢٠١٢/ ٢٠١١  

  ١٢,٩ : ١  ١٧,٩ : ١  ٢٥,٤: ١  تلميذ/ معدل معلم 
  ٩٩٦٨٦  ٢٣٥٨١٠  ٣٧٥٤٠١  عدد المدرسين

  ٧٧٢٤٣  ١٩٣٣٤٠  ٣٤٣٤٢٨  تربوى
  ٢٢٤٤٣  ٤٢٤٧٠  ٣١٩٧٣  غير تربوى

٢٠١٥/ ٢٠١٤  

  ١٣,٥ : ١  ١٧,٨ : ١  ٢٤,٧ : ١  تلميذ/ معدل معلم 
  ١٠٠٢٠٠  ٢٤٧١٢٦  ٣٩٦١٢٤  عدد المدرسين

  ٨٣١٦٣  ٢١٣٩٩١  ٣٦٨٦٤٨  تربوى
  ١٧٠٣٧  ٣٣١٣٥  ٢٧٤٧٦  غير تربوى

٢٠١٨/ ٢٠١٧  

  ١٤,٧ : ١  ١٨ : ١  ٢٦,٣ : ١  تلميذ/ معدل معلم 
  ٩٦٩١٠  ٢٤١٩٨٩  ٣٩٣٠٠٠  عدد المدرسين

  ٨١٣٢٨  ٢١٠٨٩٨  ٣٦٦٧٢٩  تربوى
  ٥٥٨٢١  ٣١٠٩١  ٢٦٢٧١  غير تربوى

  
٢٠١٩/ ٢٠١٨  

 ١٥,٤: ١  ١٩,١: ١  ٢٧,٩: ١  تلميذ/ معدل معلم 
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ويتضح من الجدول السابق أن نـسبة       
% ٦,٦المعلمين غير التربويين بلغت حوالى      

من إجمالي معلمى المرحلة الابتدائية، وبلغت      
وبلغت فـي   % ١٢,٨في المرحلة الإعدادية    

من جملـة    % ١٦المدارس الثانوية حوالى    
بينمـا بلغـت هـذه      م  ٢٠١٩المدرسين لعام   

في المرحلـة الابتدائيـة، و      % ١٠,٦النسبة  
 في  ٢٨,١في المرحلة الإعدادية و     % ٢٤,٥

م، مما يشير الى    ٢٠١٢المرحلة الثانوية لعام    
انخفاض في نسب المعلمين غير التربـويين،       
كما يشير الجدول الى ارتفاع معدل معلم لكل        

 عن الأعوام الـسابقة     ٢٠١٨تلميذ في العام    
جع ذلك إلى العجز في المعلمين مـع        وقد ير 

زيادة الطلب على التعليم، وعلى الرغم مـن        
ذلك يظل هذا المعدل قريب مـن المعـدلات      

  .العالمية
أما ما يتعلق بالتنمية المهنية فتتـولى       
الأكاديمية المهنية للمعلمين وفقا للقانون مهمة      
التنمية المهنية للمعلمين، كما يناط بها مـنح        

ص مزاولة المهنة الـذى لـم       المعلمين ترخي 
تفعله حتى الآن رغم نص القانون على ذلك،        
إضافة إلى غياب الآليات التي يمكـن مـن         

  . خلالها منح ذلك الترخيص
 :التغذية المدرسية ) هـ(

غدت التغذية المدرسية آليـة جيـدة       
لزيادة جاذبية التلاميذ الى المدارس وتحبيبهم      

لوك فيها وضمان استمراريتهم وتحسين الـس     
الغذائي لهم، وهدفت وزارة التربية والتعلـيم       

 ٢٠١٤من خـلال خطتهـا الاسـتراتيجية        
 إلى تقديم تغذيـة مدرسـية لجميـع       ٢٠٣٠/

الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وفقا لمعايير      
والتأكيد علـى أن    الجودة الغذائية والتربوية    

التلاميذ المستفيدين من التغذيـة المدرسـية       
م من المكونات الغذائية    يحصلون على ما يلز   

الضرورية بما يتناسب مع أعمـارهم وفقـا        
للمعايير الصحية بما يضمن سـلامة النمـو        

التوسع في حجـم    ووالمناعة ضد الأمراض،    
المجتمع الطلابـي المـستفيد مـن الوجبـة         

، زيادة عدد أيام التغذية المدرسية    و. المدرسية
تحسین محتويات الوجبة المدرسية وقيمتها     و

   ، ٢٠١٤وزارة التربية والتعليم، (ية الغذائ
وقد بلغت نسبة طلاب التعليم الابتدائي     
الذين استفادوا من برامج التغذية المدرسـية       

مـن   % ٦٣,٨ حوالى   ٢٠١٢/ ٢٠١١عام  
جملة أعداد الطلاب المقيدين، بينمـا بلغـت        
نسبة طلاب التعليم الإعدادي المستفيدين من      

 ٠١٢٢/ ٢٠١١عام  % ١٢,٦برامج التغذية   
م، بينما بلغت نسبة طلاب التعلـيم الثـانوي         

% ١٩,٧المستفيدين من التغذيـة المدرسـية       
م، ويوضح الجدول الآتي    ٢٠١٢/ ٢٠١١عام  

عدد الطلاب المستفيدين من برامج التغذيـة       
  المدرسية  
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   )١٩( جدول 
  عدد الطلاب المستفيدين من برامج التغذية المدرسية

  ٢٠١٥/ ١٤-٢٠١٢/ ١١ من 
٢٠١٥/ ٢٠١٤  ٢٠١٢/ ٢٠١١  

  
  ثانوى  إعدادي  ابتدائي  ثانوى  إعدادي  ابتدائي

  ١٣٤٩٥٤٠  ٤٢٢٠٨٢١  ٩٣٠٦٨٥٧  ١١٨٣٠٠٣  ٣٨٩٧٠٥٣  ٨٨٠٤٢٨٦  عدد الطلاب المقيدين
  ٧٠٨٤٧٧  ٢١٦١٢٧١  ٨٢٨٢٢٩٠  ٢٣٤١٤٦  ٤٩٣١٨٥  ٥٦١٧٩٧٨  عدد الطلاب المستفيدين

  ٥٢,٤  ٥١,٢  ٨٨,٩  ١٩,٧  ١٢,٦  ٦٣,٨  نسبة الطلاب المستفيدين

يتضح من الجدول السابق أن نـسبة       و
الطلاب المستفيدين من برامج التغذية عـام       

 تحسنت عما كانت عليه عام      ٢٠١٥ /٢٠١٤
   وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا ٢٠١٢

التحسن والارتفاع فان الجدول يشير الـى أن      
ــسبتهم   ــت ن ــلاب بلغ ــن الط ــدادا م   أع

في المرحلة ) %٤٧,٦-% ٤٨,٨-%١١,١(
ــة والث ــة والإعدادي ــىالابتدائي ــة عل   انوي

الترتيب لم يحصلوا على التغذية المدرسـية،       
مما يشير إلى عدم تحقق العدالة بين التلاميذ        

  .ويفقد مجانية التعليم بعدا من أبعادها
 كما توقف توزيع التغذية المدرسـية      

 علـى   ٢٠١٨ حتى مارس    ٢٠١٧في مارس   
خلفية إصابة عدد كبير من التلاميذ بحـالات        

ــاولهم   ــر تن ــى إث ــسمم عل ــات ت   الوجب
  .المدرسية

مدى الفجوة بين النص على مجانية  : خامسا
 المصريةالتعليم قبل الجامعى في التشريعات  

  :والتطبيق
ــصوص   ــرض الن ــم ع ــدما ت  بع
الدستورية والقانونية الحاكمة لمجانية التعليم      

 إلـى   ١٩٢٣قبل الجامعى خلال الفترة مـن       
، وكذلك واقع تطبيـق مجانيـة هـذا      ٢٠١٩

 تلك القترة يرصد البحث في هذا       التعليم خلال 
المحور مدى الاتساق بين هـذه النـصوص        

  :وبين تطبيقها على النحو الآتي
مدى الفجوة بين النص على مجانيـة         ) أ(

التعليم قبل الجامعى فـي التـشريعات       
 إلـى   ١٩٢٣وبين واقع تطبيقها مـن      

 .م١٩٥٢

مثلت هذه المرحلة مرحلة الاسـتقلال      
 الاحـتلال   الجزئى التى جاءت تالية لحقبـة     

البريطاني مما كان له عظيم الأثر في عـدم         
بلورة أهداف قومية للتعليم، وعلى الرغم من       



 

 ٧٧٢

أن مصر لم تتحرر نهائيـا مـن الاحـتلال          
الإنجليزي في هذه المرحلة فإن القائمين على       
التعليم كان لديهم قدر من الحرية في توجيـه         
السياسة التعليمية، وقد حفلت هذه الحقبة بأول      

  تشريعية تؤكد على مجانية التعليمنصوص

الأولى ثم الابتدائي والثـانوى، ويلاحـظ أن        
  :تلك الحقبة قد شهدت

        إقرار مجانية التعليم في التعليم الأولـى
  .١٩٢٣والمكاتب العامة وفق دستور 

        إقرار مجانية التعليم الابتـدائى بقـرار
 لـسنة  ١ ثم قـانون  ١٩٤٤وزارى عام  

١٩٤٩.  
   تدائي تحت مظلة واحدة    توحيد التعليم الاب

  .١٩٥١ومجانيته عام 
        إقرار مجانية التعليم الثانوى من خـلال

 ١٤٢ والقـانون    ١٩٥٠ لسنة   ٩٠قانون  
 .١٩٥١لسنة 

        اشتراط الحصول على شـهادة الكفـاءة
لتعيين المعلمين في المكاتب العامة وفق      

 .١٩٣٣ لعام ٤٦قانون 

        إقرار وجبة غذائيـة مدرسـية مجانيـة
  .١٩٤٢ لسنة ٣٥انون للتلاميذ وفق ق

      تنظيم الدروس الخصوصية والسماح بها
 .١٩٤٧بقرار وزارى عام 

اما عن واقع تطبيق مجانية التعليم قبل       
الجامعى خلال هذه الفترة، فقد كانت الفجـوة      

متسعة إلى حد ما بين النصوص التـشريعية        
التي أقرت المجانية وبين واقع هذه المجانيـة     

  :على النحو الآتي
  غم من زيادة نسبة الإنفاق على      على الر

من الميزانية العامـة    % ٤,٤التعليم من   
عـام  % ١٢,٩ إلـى    ١٩٢٣للدولة عام   

م، فإن هذه الزيادة لم تكن كافيـة        ١٩٥٢
لتحقيق مجانية التعليم بمؤشراتها وبنـاء      
نظام تعليمى قومى يسهم فـي تحقيـق        
نهضة حقيقية بعدما تسبب الاحتلال في      

  . تعثر تلك النهضة
 إقرار المجانية في التعليم الابتـدائى      أدى 

والثانوى إلـى ضـغوط شـديدة علـى      
المدارس وإقبال كثيف من الطلاب ولـم       
تكن المدارس الابتدائية والثانوية كافيـة      
لاستيعاب جميع الطلاب الذين هم فـي       
سن الالزام، كما عرفت المدارس الأولية      
خلال هذه الفترة تعدد الفترات من أجـل      

  . عدد من الطلاباستيعاب أكبر
       تجاوزت كثافة الفصول خلال هذه الحقبة

اربعين تلميذا في المـدارس الابتدائيـة       
 .وخمسين تلميذا في المرحلة الثانوية

          لم تكن أعداد المعلمـين كافيـة نتيجـة
للإقبال الكثيف على التعلـيم الابتـدائى       
والثانوى بعد إقرار المجانية، كما كـان       

اية إذ اقتـصر    تدريب المعلمين تقليدا للغ   
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على سماع المحاضرات والانتظام فـي      
 .سلك الدراسات العليا

         لم يستفد جميع الطلاب مـن الوجبـات
الغذائية المجانية، فقد بلغ عدد الأطفـال       

/ ١٩٤٥الذين تقدم لهم وجبة الغذاء عام       
 حوالى نصف مليون بينما بلـغ       ١٩٤٦

عدد تلاميذ التعليم الابتـدائى فـي ذاك        
 . تلميذ٩١٤٧٨٦العام حوالى 

مدى الفجوة بين النص على مجانيـة         ) ب(
التعليم قبل الجامعى فـي التـشريعات       

 إلـى   ١٩٥٢وبين واقع تطبيقها مـن      
 .م١٩٧٠

حظيت مجانية التعليم قبـل الجـامعى    
بعناية فائقة على مستوى التشريعات خـلال       
هذه الفترة، كما اتسمت بالتوسع في التعلـيم        

 هـم  ومحاولة استيعاب أكبر عدد ممكن ممن     
في سن الإلـزام دون مراعـاة الإمكانـات         
والموارد المتاحة، مما انعكس علـى جـودة        
مجانية التعلـيم، وقـد جـاءت النـصوص         

  : التشريعية على النحو الآتي
        إقرار مجانية التعليم في مراحل التعلـيم

، ثم فصل   )الثانوية-الابتدائية  (المختلفة  
المرحلة الإعدادية عن المرحلة الثانويـة      

وحيد هذه المراحل تحـت مـسمى       ثم ت 
التعليم العام، على أن يكون التعليم بـه         

  .بالمجان

       تحديد كثافة الفصل في المرحلة الثانوية
 ٣٦ (١٩٥٣ لـسنة    ٢١١وفقا لقـانون    

ثـم  )  طالبا للثانوية  ٣٢طالبا للإعدادية و  
 فى تلميذاً زيادة هذه الكثافة إلى خمسين     

 تلميـذاً  الابتدائيـة وأربعـين    المدارس
وسـتة  . الإعدادية المدارس إلى لنسبةبا

 المـدارس  إلـى  بالنـسبة  طالباً وثلاثين
 .١٩٦٨ لسنة ٦٨الثانوية وفق قانون 

        أوكل القانون تحديد مـستويات الكفايـة
للمعلمين لوزير التربية والتعليم واعتبـر      
نتائج الامتحانات محكا أساسيا لتقـويمهم     

  .١٩٦٨ لسنة ٦٨وفق قانون 
     مجانيـة كـل يـوم      توفير وجبة غذائية

دراسى لتلاميذ المرحلة الابتدائية وفـق      
 والإعداديـة   ١٩٥٣ لـسنة    ٢١٠قانون  

  .م١٩٥٧ لسنة ٥٥العملية وفق قانون 
        تجريم الـدروس الخـصوصية دونمـا

  .ترخيص وتحديد رسوم الاشتراك
أما عن واقع مؤشرات مجانية التعليم      
قبل الجامعى خلال هذه الفترة، فقـد كانـت         

بين النصوص التشريعية التي    الفجوة واضحة   
أقرت المجانية وبين واقع هذه المجانية على       

  :النحو الآتي
       الارتفاع الملحوظ لميزانية التعليم قبـل

 % ١٤,٧إلـى   %  ١٢,٤الجامعى من   
من الميزانية العامة للدولة في نهاية هذه       
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الفترة لم يكـن كافيـا لاسـتيعاب كـل          
الطلاب وتقديم خدمـة تعليميـة جيـدة        

ق مجانية التعليم بمؤشراتها الفعلية     وتحقي
، كما أن هذه النسبة كانـت أقـل ممـا         

 ١٨وصى بها خبراء التربية والتي تبلغ       
من الإنفاق العام للدولة، كمـا      % ٢٠ –

كانت نسبة التعليم إلى الناتج القومي التي       
 أقل مما وصى    ١٩٧٠عام  % ٤,٤بلغت  

به مـؤتمرات وزراء التربيـة والتـي        
 حتى تصل إلـى     وتتدرج% ٥خصصت  

  .من الناتج القومى% ٦
         على الرغم من الزيادة الكبيرة فى عـدد

 ١٣٧١المدارس الابتدائيـة إلـى نحـو      
 والثانويـة   ٩٢٦مدرسة والإعدادية إلى    

 عما كانت   ١٩٧٠ مدرسة عام    ١٣٦إلى  
، فإن هذه الزيـادة لـم       ١٩٥٤عليه عام   

تكن لتستوعب كل الطلاب، كما عـرف       
ذه الفترة تعـدد    النظام التعليمى خلال ه   

الفترات، إذ بلغت المـدارس الابتدائيـة       
 مدرسة مـن    ١٣٤٣التي تعمل لفترتين    

 مدرسة، كما بلغت نـسبة      ٧١٥٩جملة  
المدارس الابتدائيـة صـالحة المبنـى       

ــستعمل  % ٢٤,٨،و% ٦١,٢ ــا ت منه
 ، كما كان أكثـر      ١٩٦١كضرورة عام   

من نصف المباني المدرسية مؤجرا  عام     
 كثيـر مـن     ، كما اختفـت فـي     ١٩٦٤

المدارس الحجرات المخصصة للأنشطة    

المدرسية وقد طغت الفـصول الملحقـة       
على أفنية المدارس وقد أدى ذلك  إلـى         
عدم إطالة اليوم الدراسى وصعوبة القيام      
بالأنشطة المدرسية وافتقـار القاعـات      
التدريسية لأعمال الـصيانة والتنظيـف      
إضافة الى عدم شعور التلاميذ بالملكيـة      

  . تعدد الفتراتفي ظل
         جاءت الكثافة الطلابيـة فـي المرحلـة

أقل مما نص عليه    )  تلميذا ٤٨(الابتدائية  
بينما جاءت الكثافـة    ) تلميذا ٥٠(القانون  

 ٤٨( الطلابية في المرحلـة الإعداديـة       
فـي  ) طالبا٤٨(والمرحلة الثانوية   ) طالبا
 أكثر مما نص عليه القانون      ١٩٧٠عام  

 طالبـا  ٣٦دية  طالبا للمرحلة الإعدا   ٣٦(
للمرحلــة الثانويــة، و هــذه الكثافــات 
المحددة سواء جاءت أقل ممـا نـصت        
عليه التشريعات أو اكثر لم تكـن تتـيح       
تعليما جيدا، فممارسة الأنشطة المتنوعة     
والتفاعل مع المدرسين يصعب تحقيقـه      

 تلميذا فـي القاعـة      ٥٠في ظل تواجد    
التدريسية ويشير ذلك إلى الرغبـة فـي        

  .لكمى على حساب الكيفالتوسع ا
       أدى التوسع في استيعاب الأعداد الكبيرة

من الطلاب إلى عجز كمي وكيفي فـي        
المعلمين في كل المراحل التعليمية، فقـد    
بلغ العجز في عـدد معلمـى المرحلـة         

 حـــوالى ١٩٧٠الابتدائيـــة عـــام 
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معلم، كما كانت غالبية المعلمـين      ٦٩٤٠
 من  ١٩٦١بالمرحلة الإعدادية حتى عام     

لحاصلين على مؤهلات متوسطة ، كما      ا
لوحظ هبوط مستوى المدرس من الناحية     

  .الثقافية والمهنية
         لم تلتزم الحكومة بتقديم وجبـة تغذيـة

مدرسية لكـل الطـلاب، إذ انخفـضت        
 ١٩٥٢ميزانية التغذية المدرسـية عـام       

  نتيجـة عجـز ميزانيـة      % ٤٠حوالى  
الدولة ثم حدث انخفاضـا كبيـرا فـي         

ية المدرسية عقـب حـرب   ميزانية التغذ 
ــو  ــن ١٩٦٧يوني ــصت م ــث تقل  حي

جنيـه عـام    ٦٣٠٠٠٠ إلى   ٢٠٦٦٥٠٠
١٩٦٨/ ٦٧. 

مدى الفجوة بين النص على مجانية        ) ج(
التعليم قبل الجامعى في التـشريعات      

 إلـى   ١٩٧٠وبين واقع تطبيقها من     
١٩٨١.  

اتسعت الفجوة في هذه المرحلة بـين       
النصوص الداعمـة لمجانيـة التعلـيم قبـل        

وبــين تطبيــق هــذه المجانيــة الجــامعى 
بمؤشراتها، فقد جاءت النصوص على النحو      

  :الآتي
       إقرار مجانية التعليم في مؤسسات الدولة

في المراحل المختلفـة وفـق دسـتور        
  . م١٩٦٨ وقانون ١٩٧١

     تلميـذاً  تحديد كثافة الفصل إلى خمسين 
 تلميـذاً  الابتدائية وأربعين  المدارس فى

وسـتة  . ديةالإعدا المدارس إلى بالنسبة
 المـدارس  إلـى  بالنـسبة  طالباً وثلاثين

 .م١٩٦٨ لسنة ٦٨الثانوية وفق قانون 

        أوكل القانون تحديد مـستويات الكفايـة
للمعلمين لوزير التربية والتعليم واعتبـر      
نتائج الامتحانات محكا أساسيا لتقـويمهم     

  .م١٩٦٨ لسنة ٦٨وفق قانون 
أما عن واقع تطبيق مجانية التعليم قبـل        

امعى خلال هذه الفترة، فقـد كانـت        الج
الفجوة واضحة بين النصوص التشريعية     
التي أقرت المجانية وبين واقـع هـذه         

  :المجانية على النحو الآتي
        انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم مـن

م ١٩٧١عـام   % ٤,٧الناتج المحلى من    
م، وهبطت نسبة   ١٩٨١عام  % ٤,٥إلى  

 الإنفاق على التعليم قبل الجـامعى مـن       
عــام % ٩,٥ إلــى ١٩٧١عــام % ١٤

، كما زادت خلال هـذه الفتـرة        ١٩٨١
الاعتمادات المخصصة للأجـور علـى      
حساب التجهيزات والأدوات التعليميـة،     
ويشير ذلك إلى أن الإنفاق على التعلـيم        
لم يكن بالصورة الكافية التي تسهم فـي        
التغلب على المـشكلات التـي تواجـه        

يم علـى   المنظومة التعليمية وتحقيق تعل   
  .مستوى من الجودة والكفاءة



 

 ٧٧٦

     زادت مشكلة المباني المدرسية بعد يونيو
 حيث تم الاستيلاء على عدد من       ١٩٦٧

المباني المدرسية لاسـتخدامها مراكـز      
لإيواء المهجرين مـن الحـرب، كمـا        
شهدت تلك الحقبة تناقصا في مدة العـام        
الدراسى وكذلك اليوم المدرسـى، وقـد       

هرات مختلفـة   صاحب هذا التناقص ظا   
قللت من كفاءة أداء العمليـة التعليميـة        
وتجويدها بالمدارس واختفاء كثير مـن      

أدى ضروب النشاط المدرسـي، كمـا       
القصور في عدد المدارس إلى تطبيـق       

مـن   % ٦٠نظام الفترتين فـي نحـو       
مـن   % ٤٠مدارس التعليم الابتـدائي و   

.  م١٩٨١مدارس التعليم الإعدادي عام     
لمدارس التي ليس لهـا     وقد بلغت نسبة ا   

م حـوالي  ١٩٨١/ ٨٠أبنية مدرسية عام   
، وقد اسـتمرت زيـادة عـدد        %١٩,٧

الفترات المسائية الثانية وبدأت ظهـور      
الفترة الثالثة وألغيت الملاعب والمرافق     
الخاصة بالأنشطة المدرسية في كثير من      
الفصول لتحويلها الى فصول وحجـرات    
دراسية واستمر العمـل بنظـام النقـل        

  .التلقائي
         جاءت الكثافة الطلابيـة فـي المرحلـة

الابتدائية والاعدادية متوافقة مع الـنص      
القانوني، بينما جاءت الكثافة الطلابيـة      
في المرحلة الثانوي مرتفعة عما نـص       

عليه القانون وتجدر الإشـارة إلـى ان        
الكثافة المقررة فـي القـانون جـاءت        
 مرتفعة ولا تحقق تعليما مجانيا ذا كفاءة      

وإن كانت مقبولة في دولة كانت تسعى        
إلى زيادة نسبة الاستيعاب، كما بلغـت       

 – ٦٠الكثافة في بعض الفصول نحـو       
  . تلميذا في المدن٧٠

       بلغ العجز في معلمى التعليم الابتـدائى 
 ،۱۹۷۸ مدرسا عام    ٤٠٩١نحو  العجز  

ذلك لأن التوسع الكبير في التعلـيم لـم         
تسايره خطة علميـة موازيـة لإعـداد        

، كما ازدحمت   المعلمين وهيئات التدريس  
المدارس الابتدائية بمعلمين متباينين في      
المؤهل العلمى مما كان له أكبر الأثـر        
في كفاءة العملية التعليمية، فقد بلغ عدد       
معلمي المرحلة فقد قدرت نسبة المعلمين      

مـن  % ١٥غير المؤهلين تربويا حوالى    
عدد معلمى المرحلـة الابتدائيـة عـام        

وقــدبلغ عــدد المعلمــين غيــر ٧٤١٩
المؤهلين تربويا في الوزارة إلى ما يزيد       

 . ألف معلم٤٠على 

          على الرغم من التوسـع فـي التغذيـة
المدرسية بالتعاون مع البرنامج العـالمي   
للتغذية التابع لهيئة الأمم المتحدة وهيئـة      

 مليون  ٣الإغاثة الكاثوليكية لتشمل نحو     
 قيمـة   م، وقدرت ١٩٨١/ ٨٠تلميذ عام   

 ٤٠٩٧٢٠٠٠المواد الغذائيـة بحـوالي      
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دولار أمريكي إلا أنه لم يتم تغطية جميع   
 .طلاب التعليم العام

مدى الفجوة بين النص على مجانيـة       ) د(
التعليم قبل الجامعى فـي التـشريعات    

 إلـى   ١٩٨١وبين واقع تطبيقها من     
  م٢٠١١

ازدادت الفجوة فـي هـذه المرحلـة        
لمجانية التعليم  اتساعا بين النصوص الداعمة     

قبل الجامعى وبين تطبيـق هـذه المجانيـة         
بمؤشراتها، فقد جاءت النصوص على النحو      

  :الآتي
        إقرار قانون جديد للتعليم قبل الجـامعى

يدمج المرحلتين الابتدائية والإعدادية في     
مرحلة واحدة تحـت مـسمى التعلـيم        

  .م١٩٨١ لسنة ١٣٩الأساسي قانون 
    تعليميـة علـى    تأكيد إقرار التشريعات ال

مجانية التعليم في كل مراحـل التعلـيم        
 لسنة  ١٣٩ وقانون   ١٩٧١دستور  (العام  

  ..م١٩٨١
       لم تنص التشريعات التعليمية على توفير

وجبات غذائية للتلاميذ كما أنها لم تضع       
حدا للكثافة الطلابية داخل الفصول فـي       

  .مراحل التعليم العام
   ــين ــدور المعلم ــاق ب ــاف الالتح إيق

مات بقرار وزاري اعتبـارا مـن       والمعل

 وانتقال مسئولية إعداد معلمـى       ١٩٨٩
  .التعليم الأساسي إلى كليات التربية

       وضع ضوابط لشغل وظيفة معلم تتمثل
في أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عـالٍ        
تربويٍ مناسبٍ أو علـى مؤهـلٍ عـالٍ         
مناسبٍ، بالإضافة إلى شـهادة إجـازة       
تأهيل تربوي، والحصول على شـهادة      
الصلاحية لمزاولـة التعلـيم بالمرحلـة       
التعليمية التي يتقدم لها خـلال عـامين،       
فإذا لم يحصل علـى الـشهادة خلالهـا         
انتهى عقده تلقائياً دون حاجةٍ لأي إجراء       

  ..م٢٠٠٧ لسنة ١٥٥وفق قانون 
أما عن واقع مؤشرات مجانية التعليم      
قبل الجامعى خلال هذه الفترة، فقـد كانـت         

ين النصوص التشريعية التي    الفجوة واضحة ب  
أقرت المجانية وبين واقع هذه المجانية على       

  النحو الآتي
         ارتفعت نسبة الإنفاق على التعلـيم مـن

عـام  % ٨,٨إجمالي الإنفاق العام مـن      
ــى ١٩٨١ ــام ١٦,٢ ال ــم ٢٠٠٢ ع  ث

/ ١٠عـام    % ١٢انخفضت لتصل إلى    
م، كما انخفـض الإنفـاق علـى        ٢٠١١

عـام  % ٥ن  التعليم من الناتج القومى م    
م واتـسمت   ٢٠١١ عام   ٣,٥ الى   ١٩٨١

هذه الزيادة بكونها ظاهرية وذلك لزيادة      
معدلات التـضخم وارتفـاع الأسـعار       
وزيادة الطلب الاجتماعي على التعلـيم      



 

 ٧٧٨

مع الزيادة المضطردة في السكان،  كما       
أن هذه الزيادات كانت متدنيـة مقارنـة       

فقد قـررت   "بمعدلات الإنفاق العالمية،    
 أن الحد الأدنى لميزانية     ٢٠٠٤و  اليونسك
من الناتج المحلى الإجمـالي     % ٦التعليم  

وربما تتطلب زيادة هـذه النـسبة مـع         
وهـو   % ٧عوامل التضخم لتصل الى     

يعادل بمؤشرات نـصيب التعلـيم مـن       
  %. ٢٠ الى ١٨الإنفاق العام ما بين 

  ــرة ــشر الأخي ــسنوات الع ــلال ال وخ
 انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم مـن      

عـام  % ٨,٤ إلى   ٢٠٠٢عام  % ١٠,٨
م، واتسم  ٢٠١١عام  % ٧,٩ إلى   ٢٠٠٦

الإنفاق على التعليم إبـان هـذه الحقبـة     
بعجز الموارد المالية المخصصة للتعليم     
وزيادة النفقات الجارية علـى حـساب       
النفقات الاسـتثمارية وانحيـاز للتعلـيم       
العالى على حساب التعليم قبل الجامعى،      

ر لجملة الإنفاق العام    وارتفاع نسبة الأجو  
على التعليم،الـذى لا يعكـس ارتفـاع        
رواتب المعلمين بقدر مـا يـشير إلـى         
ارتفاع نسبة الإداريين وغير الأكاديميين     
عن الحدود المقبولة عالميا مما يشير إلى       

 .درجة عالية من الهدر وعدم الكفاءة

       قدر الإنفاق الأسرى على التعليم بحوالي
اتج المحلى عام   من إجمالي الن   % ٢,٩٨
 وحــوالى ٢٠٠٠عــام % ٣,٢ و١٩٩٦

م، وهو ما يقارب من     ٢٠٠٥عام  % ٣,٧
إجمالي إنفاق الدولة على التعلـيم مـن        
ناتجها المحلى، كما تزايد الإنفاق علـى       
الدروس الخصوصية فقد قدر إجمـالي       
نفقات الأسر المصرية علـى الـدروس       

 ما يقارب مـن     ٢٠٠٥الخصوصية لعام   
هو ما يقـارب مـن       مليار جنيه، و   ٩,٣

نصف ما تنفقه الدولة على التعليم قبـل        
الجامعى، كما برز بقوة خلال هذه الفترة       
الاعتماد على الكتب الخارجية حتى قدر      
ما تنفقه الأسر المصرية على بند الكتب       

 ٦٢٥ بما يقـارب     ٢٠٠٥الخارجية عام   
 .مليون جنيه

        بلغت نسبة المدارس التي ليس لها مبان
،  % ٢٥حـوالى   ٥١٩٨مدرسية عـام    

بلـغ عـدد المـدارس      ١٩٨٩وفى عام   
الابتدائية التي تتبع نظام اليـوم الكامـل        

مـن  % ٢٧,٩تمثل نسبة   % ٣٤,٦نسبة  
جملة التلاميذ، كمـا بلغـت المـدارس        
الإعدادية التي تتبع نظام اليوم الكامـل        

% ٣٣,٣فقط تمثل نسبة    % ٤٢,٧نسبة  
لجملة التلاميذ، وفى المدرسة الثانويـة      

بلغت نسبة مدارس اليوم الكامـل      العامة  
 لجملة التلاميـذ،    ٦٦,٨وتمثل  % ٦٤,٢

بينما بلغت نسبة المـدارس الابتدائيـة        
الحكومية التي تتبع نظام اليوم الكامـل       

تــضم %  ٣٥,٩ حــوالى ٢٠١١عــام 
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من جملة التلاميذ، بينما بلغـت    % ٣٤,٤
نسبة المدارس الإعدادية الحكومية التـي    

 ـ        ٢٠١١ام  تتبع نظام اليـوم الكامـل ع
من جملة  % ٣٦,٥تضم  %  ٣٧حوالى  

التلاميذ، وبلغت نسبة المدارس الثانويـة      
الحكومية التي تتبع نظام اليوم الكامـل       

تــضم %  ٥٦,٨ حــوالى ٢٠١١عــام 
  .من جملة التلاميذ% ٥٤,٩

       ازداد متوسط كثافة الفصول في المرحلة
/ ٨١ طالبـا لعـام      ٤٠,٣الابتدائية من   

/ ١٠م   طالبـا عـا    ٤٦,٦٥م إلى   ١٩٨٢
 كما بلغت متوسط كثافة فـصول       ٢٠١١

/ ٨١ عــام ٣٩,٨المرحلــة الإعداديــة 
 بينما بلغ متوسط كثافة الفـصول     ١٩٨٢

 / ١٠ طالبا عـام     ٤٢,٢لنفس المرحلة   
م، أما المرحلة الثانوية فقـد بلـغ    ٢٠١١

 / ٨١متوسط كثافة الفصل فـي عـام        
 طالبا وانخفـضت    ٤٠,٨ حوالي   ١٩٨٢

عـام   ٣٨,٧هذه النـسبة لتـصل الـى       
  م٢٠١١

         ثمة نقص شديد في أعداد المعلمين فـي
 معلمـا   ٢٤٤٧٩المرحلة الابتدائية بلـغ     

 كما بلغ هذا العجـز     ١٩٨٥ومعلمة عام   
م، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ معلما عـام     ٨٦٧٤٣

كم اتجهت الوزارة لتطبيق نظام التعيين      
بالعقود إذ بلغ عدد المعلمـين العـاملين        

 ٢٠٠٥بالعقود في التعليم الحكومى عام      

 معلـم، كمـا تعـددت       ٢٩٧١٠لى  حوا
مؤهلات المعلمين بالمدارس الحكومية،    
إذ يوجد عدد من المعلمين لا يحملـون        
مؤهلا تربويا، فقد بلغت نسبة المعلمـين     

ــوالى    ــويين ح ــر الترب   % ١٤,٥غي
من إجمالي معلمى المرحلـة الابتدائيـة       

، وبلغت نسبة المعلمين  ١٩٩٨ / ٩٨عام  
عداديـة  غير التربويين في المرحلـة الإ     

ــدارس  % ٣٤,٧، و% ٢٨,٦ ــي الم ف
  الثانوية ، بينما بلغت نـسبة المعلمـين        

مـن  % ١١,٢غير التربـويين حـوالى     
إجمالي معلمى المرحلة الابتدائية لعـام      

، كما بلغت نسبة المعلمـين      ٢٠١١/ ١٠
غير التربويين في المرحلـة الإعداديـة       

  فـــي المـــدارس % ٢٧,٥، و% ٢٣
  .الثانوية 

     لطلاب المقيدين في   ما يزيد عن نصف ا
التعليم قبل الجامعى لم يـستفيدوا مـن        
الوجبات الغذائية، كما يتم أحيانا توجيـه       
تمويل التغذية المدرسية إلـى مـصادر       
أخرى، كما أن برامج التغذية المدرسية       
لا يتم توزيعها بانتظـام طـوال العـام         
الدراسي، مما يشير إلـى عـدم تحقـق        

زيـع  المساواة بين جميع الطلاب في تو     
الوجبات المدرسية ومن ثم عدم تحقـق       

 .مجانية التعليم
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مدى الفجوة بين النص على مجانية      ) هـ(
التعليم قبل الجامعى فـي التـشريعات    

 إلـى   ٢٠١١وبين واقع تطبيقها من     
  .م٢٠١٩

حفلت هذه الحقبة بنصوص تـشريعية      
وخطط تعليمية تدعم مجانيـة التعلـيم قبـل         

لنصوص الجامعى وجودته، وقد جاءت هذه ا     
  : على النحو الآتى

         إقرار تعليم مجاني عالي الجـودة وفقـا
لمعايير الجودة العالمية بجميع مراحـل      

 .م٢٠١٤التعليم العام وفق دستور 

    من الناتج القـومى    % ٤تخصيص نسبة
 م ٢٠١٤للإنفاق على التعليم وفق دستور 

       لم تنص التشريعات التعليمية على توفير
 أنها لم تضع    وجبات غذائية للتلاميذ كما   

حدا للكثافة الطلابية داخل الفصول فـي       
  .مراحل التعليم العام

        كفالة الدولة للمعلمين وتنميـتهم علميـا
  م٢٠١٤وتربويا وفق دستور 

       وضع ضوابط لشغل وظيفة معلم تتمثل
في أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عـالٍ        
تربويٍ مناسبٍ أو علـى مؤهـلٍ عـالٍ         

جـازة  مناسبٍ، بالإضافة إلى شـهادة إ     
تأهيل تربوي، والحصول على شـهادة      
الصلاحية لمزاولـة التعلـيم بالمرحلـة       
التعليمية التي يتقدم لها خـلال عـامين،       

فإذا لم يحصل علـى الـشهادة خلالهـا         
  انتهى عقده تلقائياً دون حاجةٍ لأي إجراء

أما عن واقع مؤشرات مجانية التعليم      
قبل الجامعى خلال هذه الفترة، فقـد كانـت         

رغـم الجهـود   -ة واضـحة ومتـسعة   الفجو
بين النصوص التشريعية التي أقرت     -المبذولة

المجانية وبين واقع هذه المجانية على النحـو    
  :الآتي
        عدم التزام الدولة بـالنص الدسـتوري

مـن   % ٤الملزم لها بتخصيص نـسبة      
الناتج المحلى الإجمالي للإنفـاق علـى       
التعليم، إذ بلغت نـسبة الإنفـاق علـى         

 ٢٠١٨ن الدخل القـومى عـام       التعليم م 
، كمـا تراجعـت نـسبة       %٢,٩حوالى  

الإنفاق على التعليم قبل الجـامعى مـن        
 ٢٠١٢عام  % ٧الإنفاق العام للدولة من     

، كمـا تـضاءل     ٢٠١٩عام  % ٥,٣الى  
الإنفاق الاستثماري على حساب الإنفاق     
على الأجور والمرتبات وتراجع معدلات     

بنيـة   بالهيئة العامـة للأ    تنفيذ الاستثمار 
في العـام المـالي     % ٦٠التعليمية إلى   

، كذلك غياب العدالة في توزيـع       ۲۰۱۳
الموارد المالية حينما يخصص للتعلـيم      

من موازنة التعليم وهو    % ٣٠الجامعى  
 . من أعداد الدارسين % ٦يضم فقط 

        تزايد متوسط إنفاق الأسـر المـصرية
جنيـه  ١٠٥٥,٤السنوى على التعليم من     



 

 ٧٨١

 جنيـه عـام     ٣٥١٨٤, إلى   ٢٠١٣عام  
، نتيجة لزيـادة نـسبة التـضخم      ٢٠١٨

وارتفـاع الأســعار وتـدنى الخــدمات   
التعليمية التي تقدمها المـدارس، كمـا        
بلغت نـسبة الإنفـاق علـى الـدروس         

 ٣٧,٧الخصوصية ومجموعات التقويـة     
من إجمالي متوسط الإنفاق الـسنوي      % 

 على التعليم 

     بلغ عدد المباني المدرسية التـي تعـانى
 ألف مبنى تمثـل     ٩,٤فات عالية   من كثا 
مـن إجمـالي المبـاني       % ٣٧,٨نحو  

المدرسية الحكومية في مصر، كما هناك      
 ألف مبنى دراسى يعمل بنظام      ٤,٢نحو  

مـن  % ١٦,٧الفترات المتعددة بنـسبة     
إجمالي المباني المدرسية الحكومية عام      

، كما أن ثلثى المدارس الابتدائية      ٢٠١٣
 المـدارس   والاعدادية الحكومية ونصف  

الثانوية العامة لا تطبـق نظـام اليـوم         
ــل، وأن  ــذ % ٦٥,٨الكام ــن تلامي م

% ٦٤,٨المدارس الابتدائية الحكوميـة و    
ــة و  مــن تلاميــذ المــدارس الإعدادي

من طلاب المدارس الثانويـة     % ٤٩,٧
 لم يتح لهـم نظـام     ٢٠١٩ /٢٠١٨لعام  

اليوم الكامل وما يتبعه من عدم تطبيـق        
الحديثة المتمركـزة   نظم التعليم والتعلم    

حول الطالب تطبيقـا حقيقيـا، وافتقـاد        
ممارسة الأنشطة الـصفية واللاصـفية      

لضيق الفترة الدراسية، كما يشير ذلـك       
إلى غياب مبدأ العدالة والإنصاف بـين       
التلاميذ الذين يتاح لهم نظام اليوم الكامل       
وغيرهم ممن لا يتاح لهم نظـام اليـوم         

 .الكامل

    الفـصول فـي     ارتفاع متوسط كثافـة 
 تلميذا عـام   ٤٤,٤المرحلة الابتدائية من    

، ٢٠١٩ تلميذا عـام     ٥١,٤ إلى   ٢٠١١
 طالبا  ٤١,١وفى المرحلة الإعدادية من     

 طالبــا عــام ٤٦,٨ إلــى ٢٠١١عــام 
 ٣٩,١، وفى المرحلة الثانوية من      ٢٠١٩
 طالبــا عــام ٤٢,٥ إلــى ٢٠١١عــام 
 .م٢٠١٩

       بلغ عجز المعلمين في المرحلة الابتدائية
 معلم شـمل    ٨٦١١٦حوالى  ٢٠١٣ عام

جميع التخصصات، كما بلغـت نـسبة       
% ٦,٦المعلمين غير التربويين حـوالي      

من إجمالي معلمى المرحلة الابتدائيـة،      
% ١٢,٨وبلغت في المرحلة الإعداديـة      

 ١٦وبلغت في المدارس الثانوية حوالي      
م، ٢٠١٩من جملة المدرسين لعـام      % 

كذلك لم يـتم تفعيـل مـنح المعلمـين          
رخيص مزاولة المهنـة رغـم نـص        ت

 .القانون على ذلك

         بلغت نسبة الطلاب الذين لـم يحـصلوا
 ٢٠١٥على التغذيـة المدرسـية عـام        

 -% ٤٨,٨ -%١١,١( حــــوالى 
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من جملة الطلاب في المرحلة     ) %٤٧,٦
الابتدائية والإعداديـة والثانويـة علـى       
الترتيب ، مما يشير الى عـدم تحقـق         

 مجانية التعلـيم  العدالة بين التلاميذ ويفقد 
بعدا من أبعادها،  كما توقـف توزيـع         

 حتى  ٢٠١٧التغذية المدرسية في مارس     
 على خلفية إصابة عـدد      ٢٠١٨مارس  

كبير من التلاميذ بحالات تسمم على إثر       
 .تناولهم الوجبات المدرسية

 

         في ضوء العرض الـسابق اتـضح أن
تطبيق مجانية التعليم قبل الجامعى فـي       

 التعليمى لم تتحقق بمعناها الحقيقى      الواقع
ومؤشراتها مذ عرفت مصر المجانية، إذ      
بدا واضحا أن الفجـوة واضـحة بـين         
النصوص التي تقر المجانية وبين واقـع       
تطبيقها، وأن المجانية تعنى الإعفاء من      
سداد الرسوم المدرسية دون أن يصاحب      
ذلك تقديم خدمات تعليمية جيدة، ويوصى    

 :يالبحث بما يأت

       ضرورة تفعيل النص الدستوري الـذى
من النـاتج   % ٤يلزم الدولة بتخصيص    

القومي للإنفاق على التعليم مع ضرورة      
العمل على زيادة هذه النسبة لتتوافق مع       
المعدلات العالمية لا سيما بعد رفع الدعم     
عن المواد البترولية التي كانت ترهـق       
الموازنة العامـة للدولـة، وأن تتـرجم        

 تـصريحاتها المتكـررة بـأن       الحكومة
بالنسبة لها إلى واقع  التعليم يمثل أولوية

ملموس من خلال زيادة نـسبة الإنفـاق       
عليه، وأن يمـارس أعـضاء مجلـس        
النواب دورهم الرقابي في إلزام الحكومة      
بهذه النسبة أثناء إقرار الموازنة العامـة       

 .  للدولة داخل البرلمان

        تبنى مشروع قـومى لبنـاء المـدارس 
الحكومية مـن أجـل تخفـيض كثافـة         
الفصول والقضاء على تعـدد الفتـرات       
وتحفيز رجال الأعمال على المـساهمة      

 .في إنجازه

         التوسع في المدارس التي تأخـذ بنظـام
اليوم الكامل مـن أجـل زيـادة وقـت          

 . التدريس الفعلى

       تحسين الأوضاع المعيـشية للمعلمـين
باعتبارهم الركيزة الأهم فـي إصـلاح       

ــر المنظ ــزام غي ــة، وإل ــة التعليمي وم
التربويين الحصول على برامج التأهيـل      
التربوى سواء من الأكاديميـة المهنيـة       
للمعلمين أو كليات التربية، وتفعيل منح       
المعلمين رخصة مزاولة المهنـة لمنـع       
غير المؤهلين من العمـل بالتـدريس،       
وإعادة النظر في سد عجز المعلمين من       

 لمـا لهـا مـن       خلال التعاقدات المؤقتة  
انعكاسات سلبية على الاستقرار المهنـة      

 .والإنجاز والدافعية
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         تطوير برامج إعـداد المعلـم بكليـات
التربية لتلبى الطفرات المتـسارعة فـي       

 يحـدث مـن   وما المعرفة والتكنولوجيا
 .تطورات في مراحل التعليم المختلفة

  تغطيــة التغذيــة المدرســية لمــدارس
ق الريفيـة   الجمهورية لا سيما المنـاط    

  . والنائية
 

، تقويم خطط   )١٩٩١(ابتسام محمد حسن   .١
التعليم العام في اطـار خطـط التنميـة         

ع .م.الاقتصادية والاجتماعيىة فـي ج    
دراسة :١٩٨٧ إلى   ١٩٥٢في الفترة من    

تاريخية مقارنة، رسالة دكتوراة، كليـة      
  .التربية جامعة عين شمس 

ــسوى .٢ ــراهيم العي ــار )١٩٩٥(إب ، انفج
نى أم أزمة تنمية؟ دراسة في قضايا       سكا

الــسكان والتنميــة ومــستقبل مــصر، 
  .دار المستقبل العربى: القاهرة

، المدرسة  )٢٠٠١(أحمد أحمد العروسى   .٣
الإعدادية بين التوحيد والتنويع في ضوء      
المتغيرات العالمية والمحليـة، رسـالة      
دكتوراة، معهد الدراسـات والبحـوث      

  .التربوية، جامعة القاهرة
، التغير والبنـاء    )١٩٦٨(مد النكلاوى أح .٤

دراسـة نظريـة ميدانيـة،      : الاجتماعى
  .مكتبة القاهرة الحديثة: القاهرة

، فلسفة النظام   )١٩٧٩(أحمد حسن عبيد   .٥
دراسـة  (التعليمى وبنية السياسة التربوية   

مكتبة الأنجلـو   : ، القاهرة ٢، ط   )مقارنة
  .المصرية

، تـصور   )٢٠١٩(أحمد حسين الصغير   .٦
مجانية التعلـيم الجـامعى     مقترح لدعم   

الحكومى وضـمان جودتـه، المجلـة       
التربوية، كلية التربية، جامعة سـوهاج،      

، الجزء الاول، مارس، ص ص      ٥٩ع  
٣٣-١.  

، تطـوير   )١٩٨٩(احمد فتحى سـرور    .٧
سياسته واستراتيجيته  : التعليم في مصر  
مطـابع  : ، القـاهرة  ٢وخطة تنفيذه، ط  
 .الأهرام التجارية

، الإنفـاق   )٢٠١٧(الزنفلىأحمد محمود    .٨
: الحكومى على التعليم قبـل الجـامعى      

الكفاية والكفاءة والعدالة دراسة تحليلية،     
مجلة دراسات تربوية ونفـسية، كليـة       

، يوليو،  ٩٦التربية، جامعة الزقازيق، ع     
  .١٧٠-١٢١ص ص 

، العدالـة   )٢٠١٥(أحمد مرعى هاشـم    .٩
دراسـة  :الاجتماعية في التعليم الاساسى   

جتماعية، مـؤتمر   من منظور الخدمة الا   
، جمعيـة   "التعليم والعدالة الاجتماعيـة   “

   ٢٦ – ٢٥الثقافة مـن اجـل التنميـة،      
  .أبريل



 

 ٧٨٤

تقييم سياسـات   ) ٢٠١٠(أشرف العربى  . ١٠
الإنفاق على التعليم في مصر في ضوء       
معايير الكفاية والعدالة والكفاءة، مؤتمر     

أولويات الإنفاق العام بالموازنات العامة     “
بيـة، شـركاء    في مصر والـدول العر    

  .التنمية، فبراير
، تحـسين   )٢٠١٦(آمال سـيد مـسعود     . ١١

برامج التغذية المدرسية بمرحلة التعلـيم      
 Supplyالأساسي خلال سلسة الامـداد 

Chain    مجلة كلية التربيـة، جامعـة ،
ــعيد، ع  ــاير، ص ص ١٩بورس ، ين

٢٧٢-٢٢٨. 

، الـسياسة   )٢٠٠٠(آمال كامل أندراوس   . ١٢
التعليمية فـي مـصر بـين النظريـة         
والتطبيق، رسـالة ماجـستير، معهـد       
الدراسات والبحوث التربويـة، جامعـة      

  .القاهرة
ــالمي . ١٣ ــة الع ــامج الأغذي ، )٢٠١٣(برن

أوضاع التغذية المدرسية على المستوى     
  .برنامج الأغذية العالمى: العالمى، روما

، )٢٠١٣(الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة     . ١٤
نهـضة  : ٢٠١٣تقرير التنمية البـشرية   

م بشرى في عـالم متنـوع،       الجنوب تقد 
 availableترجمة لجنـة الإسـكوا، ،  
at:http://hdr.undp.org  

، مجانية التعلـيم    )٢٠١٨(جمال الدهشان  . ١٥
ضرورة مجتمعية لتحقيق تكافؤ الفرص     

التعليمية والعدل التربوى، مجلة التربية     
المعاصرة، القـاهرة، رابطـة التربيـة       

، ١٠٩،ع ٣٥المعاصــــــرة، س 
   .١٤٧-١٢٣أغسطس،ص ص 

، )١٩٦٤(الجمهورية العربيـة المتحـدة     . ١٦
الدستور، الجريـدة الرسـمية، العـدد       

 مـارس   ٢٤، السنة السابعة،    "أ"تابع  ٦٩
١٩٦٤.  

، )١٩٦٨(الجمهورية العربيـة المتحـدة     . ١٧
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحـدة   

 في شـأن    ١٩٦٨ لسنة   ٦٨بالقانون رقم   
التعليم العام ، الجريدة الرسمية، العـدد       

 .١٩٦٨نوفمبر  ٢٨، ٤٨

، قـانون   )١٩٥٤(الجمهورية المـصرية   . ١٨
 بشأن مؤسـسة    ١٩٥٤ لسنة   ٣٨١رقم  

أبنية التعليم، الوقائع المـصرية، العـدد       
  ١٩٥٤ مكرر، أول يوليو ٥١

، دسـتور   )١٩٥٦(الجمهورية المصرية  . ١٩
الجمهورية المصرية، الوقائع المصرية،    

  .١٩٥٦ يناير ١٦ مكرر، ٥العدد 
قـانون  ،  )١٩٥٦(الجمهورية المـصرية   . ٢٠

 في شأن التعلـيم     ١٩٥٦ لسنة   ٢١٣رقم  
 ٣٩الابتدائى، الوقائع المصرية، العـدد      

  .١٩٥٦ مايو ٢٠، "ج"مكرر
، قـرار   )١٩٥٧(الجمهورية المـصرية   . ٢١

 لسنة  ٥٥رئيس الجمهورية بالقانون رقم     
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 في شأن تنظيم التعليم الإعـدادي    ١٩٥٧
 ١٦العام، الوقـائع المـصرية، العـدد        

  .١٩٥٧ فبراير ٢٣، "أ"مكرر
ــة . ٢٢ ــصر العربي ــة م ، )١٩٧١(جمهوري

إصدار دستور جمهورية مصر العربية،     
 ٣٦، العـدد  ١٤الجريدة الرسمية، السنة  

  . ١٩٧١ سبتمبر ١٢، "أ"مكرر 
، قانون  )١٩٨١(جمهورية مصر العربية   . ٢٣

 بإصدار قـانون    ١٩٨١ لسنة   ١٣٩رقم  
، ٣٤التعليم، الجريدة الرسـمية، العـدد       

  .١٩٨١ أغسطس ٢٠
، قانون  )١٩٨١(بيةجمهورية مصر العر   . ٢٤

بإصـدار قـانون    ١٩٨١ لسنة   ١٣٩رقم  
ــمية، ع  ــدة الرس ــيم، الجري ، ٣٤التعل

  .١٩٨١أغسطس ٢٠
، قانون  )٢٠٠٧(جمهورية مصر العربية   . ٢٥

 بتعـديل بعـض   ٢٠٠٧ لسنة   ١٥٥رقم  
أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم      

، الجريدة الرسـمية،    ١٩٨١ لسنة   ١٣٩
  .٢٠٠٧ يونيو ٢١في ) م(تابع ٢٥العدد 

ــة . ٢٦ ــصر العربي ــة م ، )٢٠١٢(جمهوري
إصدار دستور جمهورية مصر العربية،     

 ٢٥،  ٢ مكرر   ٥١الجريدة الرسمية، ع    
  .٢٠١٢ديسمبر  

ــة . ٢٧ ــصر العربي ــة م ، )٢٠١٤(جمهوري
إصدار دستور جمهورية مصر العربية     

 مكرر أ، ٣المعدل، الجريدة الرسمية، ع     
  .٢٠١٤ يناير ١٨

ــة    . ٢٨ ــزي للتعبئـ ــاز المركـ الجهـ
، الكتاب الإحـصائي    )٢٠١٢(والإحصاء

الجهـاز المركـزي   : السنوي، القـاهرة  
 .للتعبئة والإحصاء، سبتمبر

ــة    . ٢٩ ــزي للتعبئـ ــاز المركـ الجهـ
، الكتاب الإحـصائي    )٢٠١٩(والإحصاء

الجهـاز المركـزي   : السنوي، القـاهرة  
 ،١١٠والإحـصاء،  الإصـدار      للتعبئة  
  .سبتمبر

، في تطوير القـيم     )١٩٩٢(حامد عمار  . ٣٠
، القاهرة، مركز ابـن  التربوية رأى آخر  

  .خلدون للدراسات الإنمائية
، تعليم المستقبل من    )٢٠١٤(حامد عمار  . ٣١

الهيئـة  : التسلط الى التحـرر، القـاهرة     
  .المصرية العامة للكتاب

، )٢٠١٢(حامد عمـار، صـفاء أحمـد       . ٣٢
المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين فـي     

الدار : القاهرة  والعشرين،الحاديالقرن 
  .نانيةالمصرية اللب

، التاريخ الثقـافي    )١٩٧١(حسن الفقى    . ٣٣
دار : ، القـاهرة  ٢للتعليم فى مصر، ط     

  .المعارف
، )٢٠٠٦( جميـل عبـد الـرحيم      حسام . ٣٤

ــة ــل والمجاني ــط :التموي ــأ أم خل خط
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متعمد،مجلة البحث في التربيـة وعلـم       
النفس، كلية التربية جامعة المنيا، مجلـد    

  .٣٦ -١، يناير، ص ص ٣، ع ١٩
، الدسـتور   )٢٠١٤(سعاد محمـد عيـد     . ٣٥

: المصرى والاهتمـام بقـضايا التعلـيم      
الواقع وضمانات الحماية، مجلة دراسات     
تربوية ونفـسية،كلية التربيـة جامعـة       

ــازيق، ع  ــوبر، ص ص ٨٥الزق ، أكت
١٩٩-٩٧.  

، العـدل   )٢٠٠٣(سعيد أسماعيل علـى    . ٣٦
التربوى في التعليم المصرى الحـديث،      

مؤسـسة  : مجلة الديمقراطية، القـاهرة   
، أكتوبر،  ص    ١٦، ع   ٤ مجلد   الأهرام،

٢٨-١١.  
، عـسكرة   )٢٠٠٧(سعيد إسماعيل على   . ٣٧

دار عالم الكتب للطباعة    :التعليم، القاهرة 
  .والنشر

، )٢٠١٨(سلوى محمـد عبـد العزيـز       . ٣٨
تمويل التعليم العالى في مصر لتحقيـق       
النمو الاحتوائى ودعم التنمية المستدامة،     
مجلة كلية الاقتصاد والعلوم الـسياسية،      

، ص ص ١،ع  ١٩مجلد    القاهرة، جامعة
٧٤-٣٧.  

، تمويـل   )١٩٩٦(صلاح الدين المتبولى   . ٣٩
التغذية المدرسية لتلاميذ التعلـيم قبـل       

ــة : الجــامعى ــة ورؤي دراســة تحليلي

مستقبلية، مجلة كلية التربيـة، جامعـة       
، ينـاير، ص ص     ٢٢، ع   ٧بنها، مـج    

٧٩-٥٢. 

، واقع  )٢٠١٦( طلعت حسينى إسماعيل   . ٤٠
تضمنة فى المـواد    المبادئ التربوية الم  

الدستورية وقوانين التعلـيم ومتطلبـات      
التعليم قبل الجامعي نموذجـا،     : تفعيلها  

مجلة دراسات تربوية ونفـسية ، كليـة        
،أكتوبر، ٩٣التربية جامعة الزقازيق، ع     

  .١١٨-١ص ص 
، دراسـة   )١٩٧٧(عبد العزيز القوصى   . ٤١

تحليلية عن التطور التربوى في الأقطار      
لعربية للتربية والثقافة   العربية، المنظمة ا  

 .إدارة التوثيق والمعلومات: والعلوم
ــى  . ٤٢ ــة عل ــاح جــلال، فتحي ــد الفت عب

ــاوي ــدريب )١٩٩٤(البج ــداد وت ، إع
المعلمين في ضوء الـسياسة التعليميـة       
واحتياجــات وزارة التربيــة والتعلــيم، 

المركــز القــومى للبحــوث : القــاهرة
  .التربوية والتنمية

 ـ )٢٠١٦(عماد صموئيل وهبة   . ٤٣ صور ، ت
مستقبلى لمتطلبات تحقيق مبـدأ تكـافؤ       
الفرص التعليمية فـي مرحلـة التعلـيم        

: الاساسى من خلال الشراكة المجتمعية    
دراسة ميدانية، مجلة الثقافة والتنمية، س      

ــو،ص ص ١٠٥، ع١٦ -١٠٢، يونيـ
٢١٦.  
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،مائـة  )٢٠٠٢(عوض توفيق عـوض     . ٤٤
: وستون عاما من التعلـيم فـي مـصر     

-١٨٣٧تهم  وزراء التعليم وأبرز إنجازا   
المركز القومى  : ، القاهرة ٢، ط   ١٩٩٧

 .للبحوث التربوية والتنمية

، أزمة التعليم فـي     )١٩٧١(كومبز. ف . ٤٥
عالمنا، ترجمة أحمد خيرى كاظم، جابر      

: دار النهضة : عبد الحميد جابر، القاهرة   
١٩٧١. 

 )٢٠١٣( فاطمة الزهراء سالم محمـود     . ٤٦
إتاحة التعليم الجـامعى وتدويلـه فـي        

رؤية نقديـة، مجلـة     : ركيةالتجربة الت 
التربية، الجمعيـة المـصرية للتربيـة       

،ع ١٦المقارنة والإدارة التعليمية، مـج      
  .٣٤٥-٣٠٥،أكتوبر،ص ص ٤٤

، )٢٠١٩(فاطمة عبد الغنـى الـشودافى      . ٤٧
جهود الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأهيل     

: التربوي لمعلمي التعليم قبل الجـامعى     
يـة  دراسة تقويمية، مجلة دراسات تربو    

-٢٠٥، يوليـو، ص     ١٠٤ونفسية، ع   
٢٨٥.  

، التعلـيم   )١٩٨٩(فؤاد بسيونى متـولى    . ٤٨
العام تاريخه تشريعه اصلاحاته مستقبله     
دراسة وثائقية لتاريخ التعليم منذ بدايـة       
القرن التاسع عشر وحتى نهاية القـرن       

دار المعرفـة   : العشرين، الإسـكندرية  
 .الجامعية

، )١٩٩٩(كوثر أبو هجار، مهرى دياب     . ٤٩
تنمية المهنية لمعلم أثناء الخدمـة فـي        ال

الواقع والمأمول، مجلة مـستقبل     : مصر
التربية العربية، المركز العربى للتعلـيم      

، أبريل،  ١٩،  ١٨، ع   ٥والتنمية، مجلد   
 .١٨٢ -١٤٣مايو ، ص ص 

، في فلـسفة    )١٩٧٨(لطفى بركات أحمد   . ٥٠
 .دار المريخ: التربية، الرياض

، )١٩٨١(المجالس القومية المتخصـصة    . ٥١
ــيم مبــادئ ودراســات : سياســة التعل

المركـز العربـى    : وتوصيات، القاهرة 
  .للبحث والنشر

ــى . ٥٢ ــسين المخزنج ــد ح ، )١٩٥٩(محم
المدرسة الابتدائية ومشكلاتها، صـحيفة     

  .، نوفمبر١٢، سنة ١التربية، ع
، إصلاح  )٢٠٠٨(محمد صبرى الحوت   . ٥٣

التعليم بـين واقـع الـداخل وضـغوط       
  .مكتبة الأنجلو: الخارج،القاهرة

، الإدارة )١٩٧٤(محمد منيـر مرسـى       . ٥٤
عـالم  : وتنظيم التعليم العـام، القـاهرة     

  .الكتب
ــز  . ٥٥ ــاتمرك ــاذ المعلوم ــم اتخ  ودع

، تقييم سياسـة مجانيـة      )٢٠١٤(القرار
التعليم قبل الجامعى واثرها على جـودة       
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: مخرجات العملية التعليميـة، القـاهرة     
ــاذ   ــم اتخ ــات ودع ــز المعلوم مرك

  .القرار،أبريل
، )٢٠١٢( مصر المعاصـر   مركز تاريخ  . ٥٦

نـصوص ووثـائق    : الدساتير المصرية 
الهيئـــة : ، القـــاهرة٢٠١١ -١٨٦٦

  .المصرية العامة للكتاب
، كثافة الفـصول    )٢٠٠٩(مصطفى قاسم  . ٥٧

في المدرسة الابتدائية المـصرية بـين       
دراسة : الخبرات الدولية والقيود المحلية   

تحليلية، عالم التربية، المؤسسة العربيـة    
ــشارات ا ــة، س للاست ، ٩، ع ١٠لعلمي

  .٣٢٤-٢٧٠ص ص  أكتوبر،
، قانون رقـم    )١٩٣٣(المملكة المصرية    . ٥٨

 يونيــو ٢٢ بتــاريخ ١٩٣٣ لــسنة ٤٦
ــى ١٩٣٣ ــيم الأولـ ــشأن التعلـ  بـ
enerG/com.eastlaws.site://https

ArticlesTDetail/Home/alSearch
related&270945=MasterID?s  

، قانون رقـم    )١٩٤٢(المملكة المصرية  . ٥٩
 أغـسطس   ٦ بتـاريخ    ١٩٤٢ لسنة   ٣٥

ــية   ١٩٤٢ ــة المدرس ــشأن التغذي  ب
Gener/com.eastlaws.site/:/https

ArticlesTDetail/Home/alSearch
related&268156=MasterID?s  

 ١، قانون رقم    )١٩٤٩(المملكة المصرية  . ٦٠
تنظيم المدارس الابتدائيـة     ب ١٩٤٩لسنة  

 ،  وامتحان شهادة الدراسـة الابتدائيـة     

 ينـاير   ٢٠،  ٩الوقائع المصرية، العدد    
١٩٤٩.  

، قانون رقـم    )١٩٥٠(المملكة المصرية  . ٦١
تقرير المجانيـة فـي      ب ١٩٥٠ لسنة   ٩٠

رياض الأطفال والتعليم الثانوي والتعليم     
 ١٠،  ٦٩، الوقائع المصرية، العدد     الفني

  . ١٩٥٠يوليو 
 ، قانون رقـم   )١٩٥١(المملكة المصرية  . ٦٢

ــسنة ١٤٢ ــيم ١٩٥١ ل ــيم التعل  بتنظ
، ٨٥الثانوى، الوقائع المصرية، العـدد      

  . ١٩٥١أول أكتوبر 
، قانون رقـم    )١٩٥١(المملكة المصرية  . ٦٣

بشأن تنظيم مرحلـة     ١٩٥١ لسنة   ١٤٣
، الوقائع المصرية، العدد    التعليم الابتدائي 

  .١٩٥١، أول أكتوبر ٨٥
، قانون رقـم    )١٩٥٣(المملكة المصرية  . ٦٤

 في شأن تنظيم التعليم     ٣١٩٥ لسنة   ٢١٠
 ٣٦الابتدائى، الوقائع المصرية، العـدد      

  .١٩٥٣ مايو ٣، "ب"مكرر 
، قانون رقـم    )١٩٥٣(المملكة المصرية  . ٦٥

 في شأن تنظيم التعليم     ١٩٥٣ لسنة   ٢١١
 ٣٦الثانوى، الوقائع المـصرية، العـدد      

  .١٩٥٣ مايو ٣، "ب"مكرر 
، اتفاقيـة   )١٩٦٠(منظمة الأمم المتحدة     . ٦٦

ييز في التعليم، المؤتمر العام     مكافحة التم 
-١٤للتربية والعلوم والثقافة، بـاريس ،     
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ــسمبر ١٥  available، ١٩٦٠ ديـ
: online at

/events/ar/org.un.www://https
Discri/pdf/motherlanguageday

pdf.onvminEducC 

، الإعـلان  )١٩٤٥(منظمة الأمم المتحدة   . ٦٧
ــسان، ــوق الانـ ــالمى لحقـ  العـ

udhrboo/ar/org.un.www://https
pdf.TXT_AR_UNH/pdf/k  

ــة  . ٦٨ ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي المنظم
البنـاء  : ، إدارة التربية  )١٩٨٩(والعلوم

: درسى في الوطن العربـى، تـونس      الم
  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

نادية جمـال الـدين، عـوض توفيـق          . ٦٩
، طه حـسين ومجانيـة      )٢٠١٧(عوض
إطلالة على الفكـر والتطبيـق،      : التعليم
  .دار الوطن للنشر: القاهرة

نسرين محمد فـوزى، هنـاء إبـراهيم         . ٧٠
ــراهيم ــاص )٢٠١٣(إب ــاع الخ ، القط

م تكافؤ الفرص في التعلـيم      وعلاقته بدع 
الأساسي بمصر، المجلة التربوية، كليـة    

،يوليو، ص  ٣٤التربية جامعة سوهاج،ع    
  .٤٠٢-٣٥٧ص 

ــشاذلى  . ٧١ ــران ال ــسة عم ، )١٩٩٧(نفي
التخطيط الكيفى للتعلـيم الازامـى فـي     

م دراسة  ١٩٩٠ -١٩٥٠ع من عام    .م.ج
تاريخية تحليلية، رسالة دكتوراة، معهـد      

بويـة، جامعـة    الدراسات والبحوث التر  
  .القاهرة

، عمليـة   )٢٠٠٠(نهى حامد عبد الكريم    . ٧٢
صنع السياسة التعليمية فـي الولايـات       

: المتحدة وجمهوريـة مـصر العربيـة      
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، معهـد      
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